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A Cross Section of a History
The Shia Community in Lebanon

تواريخُ مُتَقاطِعَة
حِصّة الشيعة منها في لبنان

مــن بــاب حفــظ الذاكــرة اللبنانيــة، باشــرت أمــم للتوثيــق والأبحــاث، من بــاب فهــم الواقــع اللبناني 
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ــد مــن أنشــطةِ الإنتــاج والإســتهاك والتبــادل التجــاري  الاقتصــاد نظــامٌ مُعقَّ

ــدُ  ــو أح ــع أو.. ه ــة أو مجتم ــة أو دول ــةٍ أو منطق ــاص بأمَُّ ــة، خ المترابط

ــا  ــه، بحيــث لا يمكــن أنْ نجــدَ مجتمعً ــرز مُقومات دعائــم أي مجتمــعٍ وأب

ـة،  دون اقتصــاد، لتحقيــقِ إكتفائــه الذاتــي وتلبيــة حاجاتــه الضروريّـَ

ــوَّة  ــه بفائــض إنتاجــه مــع غيــره مــن المجتمعــات. فقُ ومــن أجــل تجارتِ

أيّ اقتصــاد تعكــسُ قــوة مجتمعــه وطبيعــة حيــاة أفــراده ومســتوى 

رفاهيتهــم. وإذ لا يمكــنُ فصــلُ الاقتصــاد عــن السياســة، فالعاقــة بينهمــا 

ــح.  ــي السياســة، والعكــس صحي ــر ف ــة مُســتديمة. فالاقتصــاد يؤث جدَليَّ

تفــرضُ الأنمــاطُ الاقتصاديَّــة نفســها علــى المجتمعــات، فتســعى الأخيــرة 

ــة، ليــس بمفهومِهــا  ــة الاقتصاديَّ ــا للحــاق بهــا، خصوصــا مــع العوْلمَ دومً

الأكاديمــي الحديــث، بــل بدلالتهــا ومَضامينهــا بخصــوص انفتــاح الــدولِ 

ــا علــى بعضهــا البعــض. اقتصاديً

ــا لبنــان الحالــي،  ــا فــي جغرافي ــيعيَّة تاريخيً مــع ظهــور المجتمعــات الشِّ

كان مِــن الطبيعــي أنْ يكــون لهــا نشــاطهُا الاقتصــادي المحلــي والتبادلــي 

مــع الغيــر كحــال أي مجموعــةٍ أخــرى. وتنــوع شــكلُ هــذا النشــاط 

ــاط  ــدُد أنم ــا، وتع ــر به ــرة أو المتأث ــة المتوف ــه الذاتيَّ ــاف مقوماتِ باخت

ــك  ــة المشــروعة أو تل ــي كل عصــر، ســواء التقليديَّ الاقتصــاد الســائدة ف

مقدمة
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ــى هــذا الموضــوع  ــة عل ــرب. وللإطال ــي تغــرِّد خــارج السِّ الممنوعــة الت

منــا  وأهميتــه فــي فهــمِ جانــبٍ مــن جوانــب معيشــة هــذه الطائفــة، قدَّ

هــذا البحــث.

ــرن  ــن الق ــدة م ــرة الممت ــي الفت ــو يغط ــي، فه ــه الزمن ــوص مجال بخص

ــيعيَّة الكبيــرة فــي لبنــان  العاشــر الميــادي حيــث ظهــرت التجمعــات الشِّ

ــة  ــان الحاليَّ ــا لبن ــى جغرافي ــز عل ــي، فرك ــه المكان ــا مجالُ ــوم. أمَّ ــى الي إل

ــارات. ــر الق ــدة عب ــدان ع ــى بل ــع إطــالات عل ــة، م ــا الدوليَّ بحدوده

لجأنــا فــي هــذا البحــث إلــى كتــبِ المصــادر والمراجــع، الصحــف 

وواجهنــا  والمتخصصــة.  العامــة  الإلكترونيَّــة  والمواقــع  والدوريــات، 

ــي العصــر الوســيط بســبب  ــة ف ــات التاريخيَّ ــاتٍ بخصــوص الحقب صعوب

قلــة المعلومــات أحيانـًـا وعموميتهــا فــي فتــرات أخــرى، خصوصًــا مــع قلــة 

ــيعيَّة. ــات الشِّ ــادي للمجتمع ــع الاقتص ــي الواق ــة ف ــات المتخصص المؤلف

اعتمدنــا علــى المنهــج التاريخــي مــن خــال ســردِ المعلومــات المرتبطــة 

دة، إضافــة إلــى ذاك  بالموضــوع فــي حــدودٍ زمانيَّــة ومَكانيَّــة مُحَــدَّ

الوصْفــي القائــم علــى التصنيــف والإحصــاء وتحليــل البيانــات والمعلومات 

المرتبطــة بموضــوع البحــث.

ــاول الفصــلُ الأول  وهــو يقــع فــي مقدمــةٍ وخمســةِ فصــولٍ وخاتمــة. تن

ــم  ــي القس ــة ف ــة المتصرفيَّ ــى مرحل ــادي حت ــان الاقتص ــيعة لبن ــعَ ش واق

ــى  ــولاً إل ــم وص ــي حالهَ ــرضَ الثان ــر. وعَ ــع عش ــرن التاس ــن الق ــي م الثان

ــرين.  ــرن العش ــن الق ــي م ــد الثان ــي العق ــة ف ــة العثمانيَّ ــةِ الحقب خاتم

ــة  ــى بداي ــة حت ــة العثمانيَّ ــول المرحل ــن أف ــةَ م ــث الحقب ــى الثال وغطّ

ــة.  ــة عــام 1975. وتطــرَّق الرابــع إلــى فتــرة الحــرب الأهليَّ الحــرب الأهليَّ

ــا الفصــل الخامــس فألقــى الضــوءَ علــى الواقــع الاقتصــادي للشــيعة مــن  أمَّ

ــوم. ــى الي ــام 1991 إل ــة الحــرب ع نهاي
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ــن  ــنَ م ــا أمك ــة م ــتطعنا تغطي ــون اس ــث أن نك ــال البح ــن خ ــل م نأم

ــيعيَّة الاقتصــادي الــذي لا يمكــن فصلــه عــن وقائعِهــم  تاريــخ الطائفــة الشِّ

الأخــرى، بمــا فيهــا فــي السياســة والثقافــة.
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الفصل الأول

مدخـلٌ تاريخيٌّ حتى مرحـلة المُتـصرفيَّة
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ــر  ــرن العاش ــن الق ــا م انطلاقً

ــاتُ  ــدأتِ التجمع ــلادي ب المي

بالظهــورِ  الكبيــرة  ــيعيَّة  الشِّ

فــي البــلاد، وخصوصًــا فــي 

ــا،  ــور وجوارهم ــس وص طرابل

مــع وجــودٍ بنســبةٍ أقــل فــي 

ــة. ــرى متفرق ــقَ أخ مناط

كانــت طرابلــس تـتـــبعُ الدولــةَ الفاطميَّة فــي مصر، التي أرهـــقَتْ خلال 

ــكانَ بصُنــوف الضرائــب والرســوم الفاحشــة ومُصــادرة  فتــرة ضَعفهــا السُّ

الأمــوال،)1) الأمــر الــذي أدى بقُضاتهــا مــن بنــي عمــار))) إلــى الاستـــقلال 

عنــد أولِ فرصــةٍ ســانحة، وتــمَّ لهــم ذلــك عــام 1070.))) طرابلــس 

وثقافيًّــا،  وسياســيًّا  ـا  واقتصاديّـً عمرانـــيًّا  ناهضــة  مدينــةٌ  حينــذاك 

والنقــود الذهبيَّــة تسَُــكُّ فيهــا.)3) وصفَهــا ابــنُ الأثيــر بأنهــا »مــن أعظــم 

أسرة حكمَتْ مدينةَ طرابلس لمدة أربعين سنةً تقريبًا )1070-1109) وتوسعتْ إمارتها من   (((

جبلة شمالًا إلى جبيل جنوباً. بعض الروايات تعُيدُ هذه الأسرة إلى قبيلة كتامة المغربيَّة التي اعتنقت 

المذهب الشيعي وتولَّى شيوخُها مراكزَ قياديَّة بعد قيام الدولة الفاطميَّة في مصر وبلاد الشام، ويعترض 

عدد من المؤرخين على الربط ويعتبرون أنَّ بني عمار عربٌ أقحاح مِن قبيلة طيء. 

الدولة الفاطمية
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تجمــلًا  وأكثرهــا  الإســلام  بــلاد 

تجارتهُــا  وســاهمتْ  وثــروة«،)4) 

وبيــزا  وجنــوى  البندقيَّــة  مــع 

ــا  ــدثَ عنه ــو.)5) تح ــذا النم ــي ه ف

ناصــر خســرو )توفــي عــام 1088)، 

شــيعة،  سُــكانها  كلَّ  أنَّ  حًــا  مُوضِّ

مشــيراً إلــى المَــزارع والبســاتين 

وقصــب الســكر والمــوز والليمــون 

ــا  ــا، كم ــك حوله ــر ذل ــر، وغي والتم

ــا.  ــكر فيه ــلِ السُّ ــع عس ــر جم ذكَ

تطُِــلُّ  بأنهــا  لهــا،  وَصفِــه  وفــي 

ــل  ــاء تحُصَّ ــا مين ــى البحــر وفيه عل

ــفنُ  ــع الس ــوس)))، فتدَف ــه المك في

القادمــةُ مــن الخــارج العُشــرَ)))) 

أرزاقَ  منــه  فيُـــنفِق  للســلطان 

مراكــبُ  فيهــا  كان  كمــا  الجُنــد، 

تســافر إلــى بلــدانٍ عديــدة. كذلــك لفــتَ خســرو إلــى أطعمــةٍ وفواكــه 

ناعــات، ذكَــر إنـــتاج  أكثــر ممــا رأى فــي بــلاد العجــم. وعلــى صعيــد الصِّ

الــورق،)6) وكذلــك »كان فــي المدينــة أكثــر مــن أربعــةِ آلاف نول لـــنَسجِ 

ــون  ــدرًا للزيت ــت مص ــة« وكان ــة والقطنيَّ ــة والحريريَّ ــة الصوفيَّ الأقمش

والحريــر،)7) واشــتهرتْ بالمشــمش ومــاء الــورد.)8) وعبــر طرابلــس كذلك، 

كان يتــمُّ الاســتيراد والتصديــر وتـُــنقَل منتجــاتُ الشــام والمشــرق إلــى 

لع أيام الجاهليَّة، وكذلك ما يأخذه  جمع مكس، الجـباية والضريبة المأخوذة من بائعي السِّ  (((

أعوان السلطان ظلمًا عند البيع والشراء.

ما يؤُخَذ من زكاة الأرض التي أسَلم أهَلهُا عليها.  ((((

طرابلس عاصمة دولة بني عمار



17

شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

ــتْ  ــدُ مــن الخــارج لتحُمــلَ إلــى أقطــار البــلاد. وظل ــا، وإليهــا تفَِ أوروب

ــى  ــزارةٍ عل ــو بغ ــا بالســكر، إذ إنَّ قصــبَ الســكر كان ينم د أوروب ــزوِّ تـُ

ــصرهِ  ــعُ لعَـ ــتِ المصان ــاتين، وأقُيمَ ــي البس ــي وف ــو عل ــر أب ــاف نه ضف

وتجفيفــه وتصنيعــه بشــكلِ رقائــق أو ناعم أو كـــحَلوى.)9) واهـــتمَّ حكامُ 

المدينــة بنهضتهــا، هــي التــي كان موقعُهــا مَحــطَّ أطمــاع. وأوَلـَـى جــلال 

الملــك بــن عمــار الجانــبَ الزراعــي اهتمامًــا كبيــراً ليكــون قــادرًا علــى 

ــة،  ــواد الغذائيَّ ــر الم ــة بتوفي ــدات الخارجيَّ ــوط والتهدي ــة الضغ مُواجه
م الدعــمُ للفلاحيــن.)10) فكُرِيـَــت الأنهــار))) وقـُــدِّ

أمّــا صــور، التــي ذكــرَ ناصــر خســرو 

شــيعة)11)  سُــكانها  معظــمَ  أنَّ 

مــن  أكبــر  البحــري  قســمُها  وكان 

مُزدهــرةً  فكانــت  البَـــرِّي،  ذاك 

بدَورهــا، وســاهمتْ تجاراتهُــا مــع 

ــروم  ــدة وال ــة العدي ــدن الإيطاليَّ الم

ــك الازدهــار.))1)  ــيِّين فــي ذل البيزنطـ

ــرةُ  ــا كثي ــواقهَا بأنه ــفَ أس ــد وص وق

الخيــرات وتعُــرفَ بيــن مــدن ســاحل 

ــراء، وظهــر ذلــك مــن  الشــام بالثّـَ

خــلال تزَيِـــين أحــد المشــاهد علــى 

والحُصــر  ــجاجيد  بالسَّ مداخلهــا 

ــة  ضَــة.)13) وكانــت النقــودُ الذهبيَّ ـــبة والمُفضَّ والقناديــل والثُّرَيــات المُذهَّ

ــاطَ  ــرَ أح ــي أنَّ البح ــرَ المقدس ــس.)14) وذك ــي طرابل ــا ف ــا، كم ــكُّ فيه تسَُ

بهــا ودخلـَــتها المراكــب، وهــي »مدينــةٌ جليلــة نفيســة بهــا صنائــع«.)15) 

كَرَى النهر: حفرَ فيه حُفرةً جديدة.  (((

»سفرنامه« لـ »ناصر خسرو علوي«
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كـــرَ والخــرز والمَعمــولات والزجــاج المخــروط.)16)  وبدَورهــا أنـــتجَتِ السُّ

وفــي جبــل عامــل، غلــبَ الطابــعُ الزراعــيُّ اقتصاديًّــا كحــالِ الداخــل عــادة، 

فهــا هــو المَقدســي يصفُــه بأنــه ذو قـُـرًى نفيســة وأعنــاب وثمــار وزيتــون 
و»عيــون المطــر يسَــقي زروعهــم«.)17)

ــس  ــلُ طرابل ــرَّضَ أه ــر، تع ــث عش ــر والثال ــي عش ــن الثان ــلال القرنيَ وخ

ــبيِّين عــام  ــدِ الصليـ ــى بعــد ســقوطها بيَ ــر، الأول ــي تهجي والجــوار لعمليتَ

ــن المماليــك عــام 89)1؛)19) وأدَّى  ــة بعــد احتلالهــا مِ ــمَّ الثاني 1110،)18) ث

ــان.)0))  ــل لبن ــي جب ــا ف ــي الداخــل، خصوصً ــولٍ شــيعيٍّ ف ــى حل ــك إل ذل

إبــان العصــر المَملوكــي الــذي ابتــدأ منتصــفَ القــرن الثالــث عشــر 

ودام حتــى مطلــع القــرن الســادس عشــر، اســتمرَّ التواجــدُ الشــيعي 

ولــو ضعيفًــا فــي طرابلــس،)1)) مــع تمركــزٍ قــويٍّ فــي جبــل لبنــان 

نتيجــةَ الهجــرات المُتـــتالية إليــه مــن الشــمال. كمــا بـَــقِيَ وجــودُ 

ــع  ــا،)))) م ــل ونواحيهم ــل عام ــن وجب ــي جزي ــةً ف ــةً طبيعيَّ ــيعة حال الش
 انـــتشارٍ أقــل فــي بعلبــك ونواحيهــا كالكــرك،)3)) وفــي مشــغرة.)4))

شــهد العصرُ المملوكي تـَــثبيتاً للنظام الالـــتِزامي الإقطاعي الســائد ســابقًا، 

فــكان الإقطــاعُ »عبــارةً عــن أخــاذة مــن الأرض تهَـــبهُا الدولــة أو الســلطان 

ــةً  للأمــراء أو الفرســان بمُوجِــب مرســومٍ أو قــرارٍ أو منشــور فتصبــحُ ملكيَّ

ــةً  ــونَ صالح ــا أن تك ــترط غالبً ــل، يشُ ــي الأص ــة ف ــم، لا وراثيَّ ــةً به خاص

م أو الشــيخ علــى ممارســة حيــاةٍ يوميَّــة  للزراعــة وتسُــاعد الأميــر أو المقــدَّ

تتفــق مــع مركــزه الاجتماعــي ]...[ وعلــى المســتفيد منهــا أن يدفــعَ فــي 
كلِّ عــامٍ ضريبــةً أو رســمًا معينًــا«.)5))

فــي جبــل لبنــان، ومــن خــلال روايــاتِ مَــن عرضَــوا للحمــلات المَملوكيَّــة، 

يظهــر أنَّ مناطقَــه الوعــرة التــي لــم تصَلُــح للاستـــثمار الزراعــي الواســع 

علــى النحــو الإقطاعــي،)6)) فاعتمــدتْ بعــضَ الزراعــة المحليَّــة المَحدودة 

ــة  ــن تيميَّ ــة، أشــار اب ــرة القاضي ــة الأخي ــك خــلال الحمل للمعيشــة. ولذل
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

إلــى »قطــع أشــجارهم حتــى يصبــح 

وأنهــم  المســكن  صعــبَ  الجبــلُ 

ــذا  ــي ه ــام ف ــن المق ــوا م ــم ييَأس ل

ذلــك«.)7))  تــمَّ  حيــن  إلا  الجبــل 

كمــا جــاء فــي نصــوص مؤرخيــن 

ــلطة، أنَّ  يـَـدورون فــي حلقــة السُّ

يتعرَّضــون  كانــوا  الكسروانـــيِّين 

ــة)8))  ــل التجاريَّ ــافرين والقواف للمُس

الســاحل  فــي  الأســواقَ  فأقامــوا 

يبَيعــون هنــاك مــا غنمــوه لأهــل 

قبــرص.)9)) 

تركــز  للزراعــة،  يحَــوي ســهلًا خصيبًــا صالحًــا  الــذي  البقــاع،  وفــي 

ــفوح  ــا للسُّ ــى الزراعــات، خلافً ــكنُ البشــريُّ فــي وســطه معتمــدًا عل السَّ

ــه التــي بقيَـــتْ كثافـــتهُا البشــريَّة قليلــةً  والمنحــدرات الواقعــة فــي غربِ

ــد  ــلاء بع ــدأتْ بالامت ــن ب ــي حي ــد العثمان ــن العه ــتٍ متأخــر م ــى وق حت

هجــرةِ شــيعة كســروان إليهــا.)30) وعندمــا زار ابــن بطوطــة مدينــةَ 

دَ بعــضَ صناعاتهــا وصادراتهــا،  بعلبــك فــي القــرن الرابــع عشــر، عــدَّ

دُ أوروبــا بالســكر والحلويــات، وأنَّ مصانعهــا  فــروى أنهــا كانــت تـُـزوِّ

ر  اشــتهرتْ بالأقمشــة الصوفيَّــة والقطنيَّــة والحرامــات، وكانــت تصُــدِّ

ذكــرَ  ســبق،  مــا  وإلــى  كإســبانيا.)31)  بعيــدة  مناطــقَ  إلــى  إنتاجَهــا 
ــات.))3) ــي قطــع الطرق ــيِّين ف ــوا كالجبلـ ــاع كان ــلَ البق ــة أنَّ أه ــنُ تيميَّ  اب

ــر صــور بعــد تدميرهــا علــى أيــدي المماليــك  فــي جبــل عامــل، لــم تعُمَّ

ــرة آل  ــتْ أسُ ــا قام ــام 1)14، بعدم ــر إلا ع ــث عش ــرن الثال ــف الق منتص

ــاء  ــا وبن ــة بإعماره ــة المملوكيَّ ــاه الدول ــة تج ــة الملتزم ــارة الإقطاعيَّ بش

الأســواق فيهــا بعــد تحصينهــا،)33) الأمــر الــذي أعــادَ لهــا شــيئاً مــن قوتهــا 

الدولة المملوكية
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الاقـــتصاديَّة الســابقة. واســتمرتْ مناطــقُ الداخــل العاملــي، ومعــه جزين، 

بحُكــم طبيعتهمــا الجغرافيَّــة ومناخهمــا أراضٍ خصبــة للزراعــة والرَّعــي. 

العثمانــي،  العهــد  وفــي 

اســتمرَّ الشــيعةُ فــي التمركــز 

فــي ثــلاثِ مناطــقَ رئيســيَّة 

مــن لبنــان: بعلبــك وســهل 

ــل  ــان، وجب ــل لبن ــاع، جب البق

ــك  ــم تل ــلال معظ ــل. وخ عام

ملتزمــون  كان  الحقبــة، 

يدُيــرون  شــيعة  إقطاعيــون 

هــذه المناطــقَ مــن خــلال نظــام الالتــزام العثمانــي، عبــر آل الحرفــوش، 

آل حمــادة، وآل علــي الصغيــر وغيرهــم.)34) وكان واجــبُ الإقطاعيِّيــن 

ــة وإعــدادَ المحاربيــن  ــة جبايــةَ الأمــوال الضريبيَّ ــلطنة العثمانيَّ تجــاه السَّ

وتجهيزهَــم بمــا يحتاجونــه مــن أســلحةٍ وخيــول، إلــى ضبــط الأمــن فــي 

ــراً  ــم أم ــي مقاطعاته ــون »ف ــؤلاء يتصرف ــكان ه ــم.)35) ف ــق نفوذه مناط

ــا ويجَبــون الأمــوالَ المفروضــة علــى الأعنــاق والعقــارات والضرائــب  ونهيً

ــا  ــم، أو م ــه هــو عليه ــا فرضَ ــم م ــى الحاك ــا إل ــلون منه والمكــوس، فيُرسِ
تعاهــدوا عليــه، والباقــي يصُــرفَُ فــي نفـــقاتهم«.)36)

ــى  ــقدة إل ــوارد والمُفتـ ــحيحة الم ــة الش ــان الجبليَّ ــل لبن ــرود جب ــي ج ف

مســاحاتٍ كبيــرة مــن الأراضــي الصالحــة للزراعــة، اســتمرَّ الشــيعةُ 

يزَرعــون الأشــجار المُثمــرة ويرعــون الماشــية، وخصوصًــا الماعــز.)37) 

ــلَ نقطــةَ ضعــفٍ وعــدمَ اســتقرارٍ عندهــم، فخــلال  لكــنَّ ذلــك مثّـَ

العثمانيَّــة، لجــأ  الســلطنة  الملتزميــن أو مــع  باقــي  مشــاكلهم مــع 

ــان المواشــي)38)  ــى قطع ــل والاســتيلاء عل ــلاف المحاصي ــى إت الخصــومُ إل

العقــاب أو الإضعــاف الاقـــتصادي  المــزارع)39) كنــوعٍ مــن  وإحــراق 

الدولة العثمانية
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

للمنطقــة بحيــث يؤثــر علــى قــدرة الملتزميــن علــى الإيفــاء بالالتزامــات 

فيَخســرونها. إضافــةً إلــى الأســباب السياســيَّة والعســكريَّة، كان لتلــك 

العوامــل الاقتصاديَّــة ومــا يرتبــط بهــا، الــدورُ الكبيــر فــي تناقــصِ أعــداد 

ــرن  ــن منتصــف الق ــا م ــا انحســار نفوذهــم انطلاقً ــاك، وتاليً الشــيعة هن

الثامــن عشــر. وزاد الطيــن بلــة فتــكُ الجــراد بالمَحاصيــل وانتشــار مــرض 

الطاعــون ومــا أعقــب ذلــك مــن مجاعــة، ممــا أدى إلــى عــدم اســتطاعة 

ــة.)40)  ــي نتيجــةَ ضعــف الجباي ــن دفــع الضرائــب للباشــا العثمان  الملتزمي

ــة المواشــي، وكان  ــي الزراعــة وتربي ــل اســتمرَّ الداخــلُ ف ــل عام ــي جب ف

دامات  بــدَوره يعُانــي مــن مصــادرة الأرزاق ونهــب الأغنــام عنــد وقــوع الصِّ

مــع العثمانـــيِّين أو ملتزميهــم مــن المعنـــيِّين والشهابـــيِّين)41) كمــا حصــل 

عــام 1750 حيــن أحــرق الأميــر ملحــم الشــهابي))) بــلاد العامليِّيــن وقطــع 

أشــجارهم بعــد انـــتصاره عليهــم.))4) 

ــارة،  ــدي آل بش ــى أي ــر عل ــس عش ــرن الخام ــي الق ــور ف ــار ص ــم إعم رغ

فــإنَّ ذلــك لــم يمُهِّــد الطريــقَ لنموهــا وازدهارهــا، فكانــت قبــل منتصــف 

ــرُ صياديــن فقــراء هجروهــا  ــكُنها غي ــم يسَ ــةً ل القــرن الثامــن عشــر خرب

لاحقًــا بســبب هجمــات القراصنــة وتجــار الرقيــق، ولكنهــا »كانــت مقلعًــا 

ــع  ــى جمي ــنقل بالســفن إل ــدة والرخــام، تـُ لا ينضــبُ مــن الحجــارة الجي

الأنحــاء«.)43) وعلــى الصعيــد الصناعــي لــم يكــن فيهــا إلا مصنــع للملــح، 

فالـْــتزمها عبــاس المحمــد النصــار)))) )توفــي عــام 1767) وبنــى فيهــا دورًا 

وســوقاً كبيــرة وجعلهــا مقـــرًّا له فأخذتْ تـَــنمو شــيئاً فشــيئاً حتــى أضحتْ 

ــا تقصــده الســفنُ الشــراعيَّة لإفــراغ حمولاتهــا وتحميــل  مركــزاً تجاريًّــا هامًّ

صــادرات البــلاد مــن الحبــوب والتبــغ والزيــوت والقطــن.)44) وخــلال 

أحد أمراء جبل لبنان، وصل حكمه الممتد بين عامَي 9)17 و1754 إلى سهل البقاع   (((

وبيروت.

أول حاكم لمقاطعة صور من الأسرة الوائليَّة عام 1750 بعد اندثار سُلطة آل بشارة.  ((((
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ــل  ــل عام ــي جب ــام 1781) ف ــي ع ــار))) )توف ــف النص ــم ناصي ــرة حك فت

وظاهــر العمــر)))) )توفــي عــام 1776) فــي فلســطين، شــهد الجبــلُ نهضــةً 

اقـــتصاديَّة نتيجــةَ التعــاون التجــاري بينهمــا، وعــرف مرفــأ صــور ازدهــارًا 

بــارزاً علــى خلفيَّــة ازديــاد التعامــل التجــاري مــع مصــر وقبــرص وأوروبــا، 

وخصوصًــا فرنســا، فاهتــم الفلاحــون بالقطــن والتبــغ، وزادت المســاحات 

المزروعــة، وارتفعــتْ مداخيــلُ الفلاحيــن والعامليــن فــي التجــارة ومالكــي 

الأراضــي.)45) واســتمر هــذا المنــوالُ حتــى خــلال الحكــم المصــري للبــلاد 

الــذي بــدأ عــام 1831، فانتعشــتِ المدينــةُ وقويـَــتْ حركـــتهُا التجاريَّة، ثمَّ 

تراجــع الوضــعُ مــع انســحاب المصريِّيــن، ومــع الزلــزال الــذي ضربهــا عــام 

 (46(.1837

الكبــرى  بانتكاســته  مُنِــيَ  فقــد  الداخلــي،  عامــل  جبــل  بخصــوص 

ــرتَِ  ــام 1804)، فدُم ــي ع ــا الجــزار))))) )توف ــد باش ــة أحم ــرة ولاي ــان فت إب

المحاصيــلُ وصُــودرتَِ الأمــوالُ والخيــول.)47) لكــن الأمــرَ تغـــيَّر بعــد موتــه، 

وحــاول مَــن خلفَــه تصحيــحَ الأمــور، فشــهد الجبــلُ فتــرةً مــن الاســتقرار 

ــةُ وغُرسَــتِ الأشــجار واســتصُلحَتِ الأراضــي«  والازدهــار، »فشُــيدَتِ الأبني

وقامــت القناطــر، الأســواق، الآبــار، المطاحــن والأغــراس.)48) وكحــال باقــي 

المناطــق، كان علــى العاملــي دفــع الضريبــة للمُلتــزم العاملــي أو المعنــي 
ــي.)49) ــهابي، أو للعثمان ــمَّ الش ث

شيخ مشايخ جبل عامل، وُلد عام 1713. حاول إقامة تحالفاتٍ قويَّة متنوعة لمواجهة   (((

العثمانيين، أهمها تحالفه مع ظاهر العمر، أحد حكام فلسطين. قتُل في معركة يارون في مواجهة 

العثمانيين عام 1781.

))))  ظاهر بن عمر الزيداني: أحد حُكام فلسطين في ظل السلطنة العثمانيَّة. وُلدَ عام 1689 

وتولَّى حكومة صفد وطبريا عام 1706. قتلهَ العثمانيون عام 1776.

وُلدَ في البوسنة. تولَّى حكم إيالة صيدا عام 1777 خلفًا لظاهر العمر واستمر في منصبه   (((((

حتى ماتَ عام 1804.



(3

شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

أمّــا بعلبــك، فاســتمرتْ فــي الحقبــة العثمانيَّــة فــي الاعتمــاد علــى 

الزراعــة بوجــود ســهلها الخصيــب الممتــد مــن رأس بعلبــك فــي الشــمال 

ــرَ الأمــراءُ  ــا، وكان مــن أكثــر المناطــق ازدهــارًا. ويسَّ حتــى مشــغرة جنوبً

الحرافشــة للنــاس العمــلَ فيــه وتصديــر مُنـــتجاته إلــى دمشــق وطرابلــس 

وســواها، وعَّمــت زراعــةُ الأشــجار المثمــرة والقمــح. كمــا كان هنــاك وَفــرة 

ــى أنَّ  ــة حت ــارة والصناع ــي التج ــكان ف ــلَ الس ــول. وعم ــدد الخي ــي ع ف

مصنوعــاتِ بعلبــك مــن القمــاش ومُنـــتجاتها الأخــرى وجــدَت لهــا أســواقاً 

فــي أوروبــا. وكانــت غالــبُ مرافــق المدينــة الأساســيَّة موجــودةً فيهــا، مــن 

الســوق إلــى المقهــى وقصــر الإمــارة ودور العبــادة والمــدارس.)50) ونقــل 

ســعدون حمــادة عــن ســائحٍ فرنســي زارهــا فــي منتصــف القــرن الســابع 

ــر لهــم أعمالهــم وتجارتهــم حيــاةً  عشــر أنَّ النــاسَ فــي حــالٍ جيــدة، توُفِّ
ــارود.))5) مريحــة.)51) واشــتهرتْ مشــغرة بالدباغــة ودق الب
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(5

شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

محمد كامل بابا، طرابلس في التاريخ، جروس برس، طرابلس، ط1، 1995، ص 30.  (1(

سوزي حمود، لبنان في العصر الوسيط منذ العهد الراشدي إلى نهاية عهد المماليك، دار   (((

النهضة العربيَّة، بيروت، ط)، 010)، ص 44.

إلياس القطار، لبنان في القرون الوسطى من الفتح العربي الإسلامي إلى الاحتلال الفرنجي،   (3(

منشورات الجامعة اللبنانيَّة، دار بلال للطباعة والنشر، ط1، 015)، ص 40).

ابن الأثير، الكامل في التاريخ، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 1966، ج10، ص 413.  (4(

إلياس القطار، لبنان في القرون الوسطى من الفتح العربي الإسلامي إلى الاحتلال الفرنجي،   (5(

ص 41).

ناصر خسرو، سفرنامه، الهيئة المصريَّة العامة للكتاب، ط)، 1993، ص 58-57.  (6(

محمد كامل بابا، طرابلس في التاريخ، ص 44.  (7(

إلياس القطار، لبنان في القرون الوسطى من الفتح العربي الإسلامي إلى الاحتلال الفرنجي،   (8(

ص 40).

علي الإبراهيم الطرابلسي، التشيع في طرابلس وبلاد الشام، دار الساقي، بيروت، ط1،   (9(

007)، ص 136.

عاصم كنعان ونعمة جمعة، الدور السياسي والثقافي لبنو ]كذا في الأصل[ عمار في إمارة   (10(

طرابلس »457-)50 هـ - 1109/1065 م«، مجلة الفتح، العدد 6)، 006)، ص 59).

ناصر خسرو، سفرنامه، ص 60.  (11(

إلياس القطار، لبنان في القرون الوسطى من الفتح العربي الإسلامي إلى الاحـتلال الفرنجي،   (1((

ص 41).

ناصر خسرو، سفرنامه، ص 61-60.  (13(

إلياس القطار، لبنان في القرون الوسطى من الفتح العربي الإسلامي إلى الاحتلال الفرنجي،   (14(

ص 40).

المقدسي، أحسن التقاسيم في أخبار الإقليم، دار الكتب العلميَّة، بيروت، ط1، )00)، ص 143.  (15(

إلياس القطار، لبنان في القرون الوسطى من الفتح العربي الإسلامي إلى الاحتلال الفرنجي،   (16(

ص )4).

الهوامش
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المقدسي، أحسن التقاسيم في أخبار الإقليم، 143.  (17(

محمد علي مكي، لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني، دار النهار للنشر، بيروت،   (18(

ط5، 006)، ص )10.

محمد علي مكي، المصدر السابق، ص 05).  (19(

جعفر المهاجر، شيعة لبنان والمنطق الحقيقي لتاريخه، دار بهاء الدين العاملي للنشر   ((0(

والتوزيع، بعلبك، ط1، 013)، ص 136.

أحمد بن تيميَّة، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة   ((1(

المنورة، 004)، ج8)، ص 407.

أحمد بن تيميَّة، المصدر السابق، ص 400.  ((((

جودت القزويني، المرجعيَّة الدينيَّة العليا عند الشيعة الإماميَّة، دار الرافدين، بيروت، ط1،   ((3(

005)، ص 135.

مجموعة من المحققين، الشهيد الأول محمد بن مكي في المصادر العربيَّة، مركز العلوم   ((4(

والثقافة الإسلاميَّة، قم، ط1، 009)، ص 311.

علي الزين، العادات والتـقاليد في العهود الإقطاعيَّة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط1،   ((5(

1977، ص 15.

جعفر المهاجر، شيعة لبنان والمنطلق الحقيقي لتاريخه، ص 154.  ((6(

أحمد بن تيميَّة، مجموع الفتاوى، ج8)، ص 406.  ((7(

بدر الدين العيني، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، مطبعة دار الكتب الوثائق القوميَّة،   ((8(

القاهرة، 010)، ص ج3، ص 7)1.

أحمد بن تيميَّة، مجموع الفتاوى، ج8)، ص 400. ويذُكَر أن ابن تيميَّة كان مشاركًا في   ((9(

الحملة على الجبل ومبررًا لها، وقد يكون وصفه هذا جزءًا من عمليَّة التبرير.

سعدون حمادة، تاريخ الشيعة في لبنان، دار الخيال للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1،   (30(

008)، ج1، ص 164.

سعدون حمادة، المصدر السابق، ص 161.  (31(

أحمد بن تيميَّة، مجموع الفتاوى، ج8)، ص 403.  (3((

ابن طولون، اللمعات البرقيَّة في النكت التاريخيَّة، مكتبة القدسي والدبير، دمشق، 1348   (33(

هـ، ص 60.

جعفر المهاجر، شيعة لبنان والمنطلق الحقيقي لتاريخه، ص 188.  (34(

ستيفان وينتر، الشيعة في لبنان تحت الحكم العثماني، منشورات جامعة كامبريدج،   (35(

بيروت، ط1، 016)، ص 93.

علي الزين، العادات والتقاليد في العهود الإقطاعيَّة، ص 50.  (36(

سعدون حمادة، تاريخ الشيعة في لبنان، ج1، ص 165.  (37(

جعفر المهاجر، شيعة لبنان والمنطلق الحقيقي لتاريخه، ص 199.  (38(

رامز رزق، التاريخ الحضاري والسياسي للشيعة في لبنان، دار الولاء لصناعة النشر، بيروت،   (39(

ط1، 017)، ص 608.
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رامز رزق، المصدر السابق، ص )60، 605.  (40(

سعدون حمادة، تاريخ الشيعة في لبنان، ج1، ص 399.  (41(

سعدون حمادة، المصدر السابق، ص 9)4.  (4((

معن عرب، صور حاضرة فينيقيا، دار المشرق، بيروت، 1970، ص 181-)18.  (43(

هولو فرج، صفحات من تاريخ صور، حركة الريف الثقافيَّة، مطبعة الحسن، ط1، 1996، ص 101.  (44(

سعدون حمادة، تاريخ الشيعة في لبنان، ج1، ص 450.  (45(

هولو فرج، صفحات من تاريخ صور، ص 105-104.  (46(

جعفر المهاجر، شيعة لبنان والمنطلق الحقيقي لتاريخه، ص 6)).  (47(

رامز رزق، التاريخ الحضاري والسياسي للشيعة في لبنان، ص 413-414؛ جعفر المهاجر،   (48(

شيعة لبنان والمنطلق الحقيقي لتاريخه، ص 9)).

سعدون حمادة، تاريخ الشيعة في لبنان، ج1، ص 410.  (49(

سعدون حمادة، المصدر السابق، ص 167-166.  (50(

سعدون حمادة، المصدر السابق، ص 165.  (51(

فة، دار الفارابي، بيروت، 018)، ج1،  عيسى إسكندر المعلوف، تاريخ البقاع وسوريَّة المُجوَّ  (5((

ص 64).
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الفصل الثاني

 الواقع الاقـتِصاديُّ في مناطق الشيعة
في نهاية المرحلة العثمانيَّة
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منــذ منتصف القرن التاســع عشــر، ومع 

ــة  ــمَّ المتصرفيَّ ــن ث ــوء القائمقاميتي نش

فــي جبــل لبنــان، خضــعَ الشــيعةُ هنــاك 

ــم  ــقِيَ نظراؤه ــا بـَ ــام، بينم ــذا النظ له

فــي البقــاع وجبــل عامــل تحــت الحكــم 

العثمانــي التقليــدي.

ــة  ــم تكــن أحــوالُ الشــيعة الاقتصاديَّ ل

ــة  ــدةً بالمقارن ــة جي فــي هــذه المرحل

بســكان جبــل لبنــان مــن المســيحيِّين 

عمومًــا والموارنــة خصوصًــا، فهــؤلاء 

ــة واســتفادوا  ــروا بالنهضــة الأوروبيَّ تأث

مــن الانفتــاح الاقـــتصادي والثقافــي 

ــع  ــرن التاس ــف الق ــن منتص ــا م انطلاقً

التــي  الإســلاميَّة  فالطوائــف  عشــر. 

ــا التــي  أقامــتْ فــي المــدن أصابــتْ شــيئاً مــن الازدهــار الاقـــتصادي، أمّ

ــرُ الــذي طالهــا   ــيعيَّة، فــكان التأثي ــة، ومنهــا الشِّ ســكنَتِ المناطــقَ الجبليَّ

ــة. ــلَّ أهميَّ أق

القائمقاميتين النصرانية والدرزية
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1( جـبل لـبـنان

مــع إقامــة نظــام المُتصرفيَّــة فــي جبــل لبنــان عــام 1861، شــملتْ حــدودُ 

الجبــل مناطــقَ تواجــدَ فيهــا الشــيعةُ بكثــرة كالمنيطــرة،)1) ونواحــي 

ــتْ إليــه منطقـــتاَ شمســطار  قضــاءَي كســروان والمتــن الجنوبــي. كمــا ضُمَّ

ــة شــيعيَّة.  والهرمــل، وفيهمــا الغالبيَّ

ــي  ــان ف ــل لبن ــي جب ــيعةُ ف ــل الش عمَ

ـة،  الاقتصاديّـَ النشــاطات  مختلــف 

ــوا  ــة، وكان ــارة وصناع ــةٍ وتج ــن زراع م

يشُــكِّلون أقليَّــةً نســبتهُا حوالــي 5% من 

العــدد الإجمالــي لســكان الجبــل، الأمــر 

الــذي جعلهــم مَحكوميــن ســائرين في 

رَكــب الأكثريــات الطائفيَّــة الموجــودة.  

بحســب تقديــراتِ دراهــم مســاحة 

الأراضــي الزراعيَّــة والمغالــق))) فــي 

المتصرفيَّــة التــي كانــت تسُــجل طائفيًّا 

ــة  ــؤون المتصرفيَّ ــتنَظيم ش ــا لـ وعائليًّ

الماليَّــة،)2) ووفــق المَســح الــذي أجرتــه 

الدرهم المساحي الإنتاجي هو وحدة قياس لإنتاج الأرض وتقدير الضريبة المستحقة عليها.   (((

وتالياً هو وحدة إنتاجيَّة تخضع لطبيعة الأرض الزراعيَّة ونوعيَّة مزروعاتها وحجم المغالق وموقعها. 

والدرهم المساحي أو الإنتاجي هو مُرتَّب مالي على أرضٍ تغلُّ بقيمة 360 قرشًا من الحاصلات الزراعيَّة 

التي فرضَتْ عليها الدولة العثمانيَّة رسومًا وضرائب )الحبوب، التبغ، الزيتون أو الزيت، ورق التوت أو 

الشرانق، الثمار والخضار...) أو من مدخول المغالق. والمغالق هي المُنشآت الإنتاجيَّة مثل المعاصر، 

المطاحن، الدكاكين، المصابغ، وغيرها. انظر/ي: عبد الله إبراهيم سعيد، الأرض والإنتاج والضرائب في 

متصرفيَّة جبل لبنان والبقاع )1861-1914(، دار الفارابي، بيروت، 2003، ص 75.

متصرفية جبل لبنان
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ــيعةَ  ــنَ أنَّ الش ــام 1868، تبيَّ ــا))) ع ــو باش ــد فرانك ــع عه ــة مطل المتصرفيَّ

المُكلَّفيــن فــي جبــل لبنــان البالــغ عددهــم 4212، كانــوا يملكــون حوالــي 

ــة 59,661  ــةً بقيم ــا ضريب ــون عليه ــي يدفع ــن الأراض ــا)))) م 2841 دونمً

ــاه)5):  ــر الجــدولان)4) أدن ــا يظُهِ ــا،)3) كم قرشً

1888-1889عام 1879عام 1864المذهب

عدد 
المكلفين

النسبة 
المئويَّة 

(%(

دراهم 
الأراضي 

النسبة 
المئويَّة 

(%(

دراهم 
الأراضي

دراهم 
الأراضي

دراهم 
الأراضي

مؤشر 
الزيادة

105.59%42124.1228412.27338033803000شيعة

المجموع 
)سُكان 
جبل 
لبنان)

99834100125069100140000140000133019%106.35

ويركو الأملاك)))) الويركو الشخصي)))

قيمة الضريبة 

)قرش)

 المساحة

)درهم مساحي)
قيمة الضريبة )قرش)

عدد 

الذكور
الطائفة

59661 2841 36855 4212 الشيعة

يوسف فرانكو باشا: متصرف جبل لبنان الثاني بين عامَي 1868 و1873. حَلبي الأصل، وُلد   (((

عام 1814 وتوفي عام 1873.

الدونم = 919.3 متراً مربعًا. وبحسب تعريف الدستور العثماني له فهو »أربعون خطوة   ((((

طولًا بأربعين عرضًا يعني ألف وستماية ذراعًا مربعًا وما نقص عن ذلك من الأراضي فيُعبر عنه بقطعة«. 

والذراع استعُمل في جبل لبنان والبقاع لقياس طول القماش والخام، ويختلف مقياسه بالمتر، فهناك 

الذراع البلدي = 58 سنتيمتراً، الإسلامبولي )الإسطنبولي) = 68 سنتيمتراً، الهندسي = 65 سنتيمتراً، 

المعماري = 75 سنتيمتراً. انظر/ي: عبد الله ابراهيم سعيد، الأرض والإنتاج والضرائب في متصرفيَّة جبل 

لبنان والبقاع )1861-1914(، ص 90.
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بالنظــر إلــى أعدادهــم، كان الشــيعةُ أقــلَّ الطوائــف دفعًــا لويركــو الأمــلاك 

ــا لكونهــم  ــةُ الأكثــر دفعً الســنويَّة، يلَيهــم الــروم الكاثوليــك. وكان الموارن

الأكبــر عــددًا والأكثــر ملكيَّــة،)6) أي أنَّ الشــيعةَ كانــوا أقــل امتــلاكًا للأمــلاك 

علــى تـــنوعها فــي المتصرفيَّة. 

المتصرفيَّــة،  ســكان  كباقــي 

الجبــل  فــي  الشــيعةُ  زرعَ 

الخضــار والحبــوب والقمــح، 

كمــا الزيتــون)7) الــذي أنـــتجوا 

مــن  كبيــرة  كميــاتٍ  منــه 

ــةَ  ــلُّ المرتب ــت، وكان يحت الزي

ــوت  ــي الت ــد أراض ــة بع الثالث

والســليخ مــن حيــث المســاحة والإنتــاج.)8) واقتـــنوا الحيوانــات الداجنــة. 

ــتاج  ــو »الإنـ ــهَ نح ــلَ التوج ــي فضَّ ــلاحَ الجبل ــا أنَّ الف ــه كان واضحً إلا أن

الســريع والقــرش "الفايــش" كإنتــاج الحريــر الــذي لا يحتــاج موســمه إلــى 
ــهر«.)9) ــة أش ــن ثلاث ــر م أكث

جبل لبنان »مال الأعناق«، وفي الولايات العثمانيَّة »الويركو الشخصي«، مفروضة على   (((

الذكور البالغين من غير المسلمين في مقابل حمايتهم وإعفائهم من الخدمة العسكريَّة، لكنها في جبل 

لبنان فرُضت على جميع الذكور المُكلفين )16-60 سنة) دون استثناء. وكان مِقدارهُا 8.75 قرش سنويًّا. 

وأعُفِيَ منها »أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء المحاكم والإدارات المحليَّة في المديريات والقرى، والجنود 

في الخدمة العسكريَّة، والكهنة، والعاطلون عن العمل، والمُقعدون، والفقراء الذين لا يملكون أرضًا. 

وكانت بدلات هؤلاء المعفيين توُزَّع على أفراد القرية الباقين«. انظر/ي: عبد الله ابراهيم سعيد، الأرض 

والإنتاج والضرائب في متصرفيَّة جبل لبنان والبقاع )1861-1914(، ص 231، 232.

الويركو عبارة عن ضرائبَ تدُفع على ما يملكه الفرد من أراضٍ ومبان ودكاكين ومعاصر...   ((((

إلخ، وتعُفى منها أراضي الوقف. انظر/ي: عدنان القـطَّان، الضرائب والرسوم في العراق خلال العهد 

العثماني، موقع مركز الرافدين للدراسات الإستراتيجيَّة ـ راسام، 2 نيسان 2021، تاريخ الدخول 15 

نيسان 2023، الساعة 15:00. 

بعض الآلات التي كانت تنتج الحرير في معمل بسوس
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ــلعَي، كانــت أكثــر أراضــي المتصرفيَّــة المزروعــة  مــع انـــتشار الإنـــتاج السِّ

بعــد عــام 1861، منصوبــةً بأشــجار التــوت، فشــكلتْ أكثــر مــن 62% مــن 

ــاج  ــزِّ لإنت ــة دود الق ــض لتربي ــوت الأبي ــةُ الت ــت زراع ــادرات.)10) وكان الص

الحريــر، أبــرز أعمــال سُــكان جبــل لبنــان، بحيــث كانــت أشــجار التــوت 

مــن أهــمِّ المزروعــات الصناعيَّــة.)11) واعتمــدَ الفــلاح فــي المتصرفيَّــة علــى 

ــة  ــون المترتب ــته وقضــاء الدي ــر لتأميــن مؤونـ ــاج الحري ــه مــن إنت مَدخول

عليــه أو حتــى شــراء ألبســةٍ جديــدة.)12) وبلــغَ عــددُ أشــجار التــوت فــي 

ــا عــام 1900.)13)  جبــل لبنــان حوالــي 28 مليونً

ــي كان  ــان الت ــل لبن ــق جب ــض مناط ــاجَ بع ــي إنت ــدولُ التال ــر الج ويظُهِ

يســكنُها شــيعة مــن الشــرانق وزيــت الزيتــون، ومــا امتلكَــه سُــكانها مــن 

ــة))): ــاتٍ داجن حيوان

القضاءالقرية
العدد 

الإجمالي 
)I(للذكور

عدد
)الذكور( 
الشيعة

شرانق 
)أقّة(

زيت 
)قنطار(

حيوانات 
داجنة

معامل 
حرير

-10-130130600الشوفكيفون

-240-5050500المتنحزرتا

-40-3030500المتنالمجدل

)II(5651603000010200المتنالشياح-

حارة 
)III(حريك

1-25005003500010المتن

)))  اعتمد هذا الجدول على الأرقام التي وردَتْ في دليل لبُنان. انظر/ي: إبراهيم بك الاسود، 

دليل لبُنان، المطبعة العثمانيَّة في بعبدا، لبنان، ط3، 1906، ص 540-659. يلُاحَظ عند مُراجعة المصدر 

ـنَّة باسم »إسلام«. أن الشيعةَ يذُكَرون باسم »متاولة« والسُّ



3637

برج 
)IV(البراجنة

407515002000002010001المتن

)V(607-200156200جزينمليخ-

-1107-1401403500جزينالريحان

-211-606000 60 كسروانالمعيصرة

)VI(1100-3083004000كسروانعلمات-

-370-1401402000كسروانراس اسطا

)VII(250-111111800كسروانحجولا-

)I(2625-42142050كسروانشمسطار-

)II(100-120801500كسروانلاسا-

)III(30630--12501200البترونالهرمل-

-250-6060600كسروانبشتليدا

ــت  ــن أنَّ الهرمــلَ وشمســطار كان ــى الجــدول أعــلاه، يتبي وفــي نظــرةٍ عل

طرح إبراهيم الأسود في هذا المجال توضيحًا في الإحصاءات التي أوردها أنَّ ما نقله هو   (((

عدد السكان الذكور، وأنَّ في لبنان من الإناث ما يقارب نسبة الذكور البالغ عددهم 197746 فيكون فيه 

من السكان عمومًا نحو أربعمائة ألف نفس بوجه التقريب. انظر/ي: دليل لبنان، ص 705.

الشياح يتـبعها عين الرمانة وسهل بئر حسن. سُكانها: 400 مورانة، 160 شيعة، 5 روم   ((((

كاثوليك.

سُكانها 2000 موارنة، 500 شيعة.  (((((

برج البراجنة يتبعها التحويطة والليلكة. سكانها: 2500 موارنة، 1500 شيعة، 50 سُنة، 25 روم   ((I(

كاثوليك.

سُكانها 156 شيعة، 64 موارنة، 10 روم كاثوليك.  (I(

سُكانها 300 شيعة، 8 موارنة.  (I((

حجولا يتبعها حسنعاد.  (I(((

سُكانها 420 شيعة، 1 روم كاثوليك.  (I((((

سُكانها 80 شيعة، 40 موارنة.  ((I(

سُكانها 1200 شيعة، 50 موارنة.  (I(
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

تعتمــد أساسًــا علــى الثــروة الحيوانيَّــة، بخــلاف كســروان والمتن والشــوف 

ــتاج  ــوت المرتبطــة بإنـ ــة الت ــى زراع ــام الأول عل ــي المق ــتْ ف ــي اتَّكلَ الت

الحريــر.

ــال كانــت شمســطار مركــزاً  ومــارس الشــيعةُ التجــارة، فعلــى ســبيل المث

ــت  ــرقيَّة، فلعب ــة الش ــدود المتصرفيَّ ــد ح ــي عن ــا الجغراف ــك، لمَوقعه لذل

دورًا رئيســيًّا فــي الاتِّجــارِ بيــن المتصرفيَّــة وخارجهــا. كان أهلهــا يعملــون 

ــاع  ــن البق ــلال م ــارًا للغ ــاد، وتجُ ــم الحص ــاء موس ــد انقض ــة))) بع كمكاريَّ

وســوريا وحــوران إلــى جبــل لبنــان، يســتفيدون مــن فــروق أســعار 

ــة بيــن مواقــع إنتاجهــا فــي الســهل وأماكــن تصريفهــا  المحاصيــل الزراعيَّ

ــي  ــي ف ــدُه الأهال ــا لا يجَ ــاك م ــن هن ــم مِ ــرون معه ــل، ويحُضِ ــي الجب ف

ــة  ــى المتصرفيَّ ــوبَ إل ــة الحب ــلَ المكاريَّ ــاورة. وحم ــة المج ــواق الولاي أس

وجلبــوا التبــغ منهــا وغيــره مــن حاجاتهــم. وكانــت كميــاتُ القمــح الكبيرة 

ــع مــن الســهل وقريــة بريتــال التــي يهُــرَّب  التــي تـُــنقَل إلــى الجبــل تجُمَّ

إليهــا القمــح مــن القلمــون الســوريَّة أو منطقــة الحفــر فــي حُمــص.)14) 

وكان الإنتــاج الزراعــي غالبًــا يسُــتهلك أو يـُــباع كمــا هــو، إذ شكَّـــلَ فائــضُ 

ر  ــدَّ ــة تصُ ــادةً تجاريَّ ــا، م ــا، والقمــح خصوصً ــوب عمومً ــاج مــن الحب الإنت

ــرٌ  ــا معب ــطار عمومً ــل. شمس ــق الجب ــي مناط ــى باق ــي إل ــكلٍ أساس بش

أساســيٌّ لـــتهَريب القمــح إلــى جبــل لبنــان وخاصــةً فــي مرحلــة الحصــار 

البحــري الــذي ضربــه الحلفــاء فــي الحــرب العالميَّــة الأولــى علــى لبنــان 

ــام 1914.)15)  ع

ـة تلُـــبِّي الحاجــات  كذلــك عمــل الشــيعةُ فــي مشــاغلَ لحــرفٍ يدويّـَ

ــة  ــز وصناع ــعر الماع ــوف وش ــزل الص ــة وغ ــة الأحذي ــيَّة، كصناع المعيش

الخُــرج وكنــزات الصــوف وغيــر ذلــك. ومارســوا الحــدادةَ لصناعــة الأدوات 

المكاري، هو مَن يكون عنده دوابٌّ يؤجرها للركوب وحمل البضائع من بلدٍ إلى آخر.  (((
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ــات  ــة وأثاث ــتاج أدوات الفِلاح ــارة لإنـ ــون، والنِّج ــا المزارع ــي يحتاجه الت

ــي  ــطوا ف ــا نش ــة.)16) كم ــات الغذائيَّ ــض الصناع ــبيَّة، وبع ــازل الخش المن

كرخَانــات الحريــر التــي انـــتشرتْ بشــكلٍ واســع فــي الجبــل، فبلــغ 

مجموعهــا مــا يقُــارب الـــ600.)17) وتظُهِــر مطالعــةُ أســماء مالكــي المعامل 

ــا.)18) وكان  ــة منه ــم حِصَّ ــن له ــم يك ــيعةَ ل ــي أنَّ الش ــارها الجغراف وانتش

ــى  ــلُ يذهــب إل ــى فرنســا بعدمــا كان قب ــه إل ر بأغلب ــدَّ ــر يصُ هــذا الحري

ــر فــي  القاهــرة ودمشــق.)19) وبخصــوص المســتفيدين مــن تجــارة الحري

جبــل لبنــان، فــإنَّ 90% مــن الموســم كان يذهــب إلــى الأمــراء والمشــايخ 

ــروت.)20)   ــل بي ــرة مث ــدن الكبي ــكان الم ــض س ــان وبع والرهب

2( البـقاع

فــي بعلبــك، حافظــتِ الأوضاعُ الاقـــتصاديَّة علــى خَطِّهــا التقليدي، فـــبَقِيَ 

ــذه  ــتمرتْ ه ــي، إذِ اس ــة والرع ــى الفِلاح ــد عل ــي يعتم ــوذجُ الزراع النم

المنطقــة تشُــكِّل مجتمعًــا رعويًّــا تسَــودُ فيــه الزراعــة التقليديَّــة لـــتأَمين 

ــتاج.  ــردود الضعيــف للإنـ ــتيجةَ المَ الاســتهلاك الذاتــي للقاطِنيــن فيهــا نـ

وكان رَعــي الغـــنَم يشُــكِّل مــوردًا أساســيًّا يقــوم بإدامــة عيشِــها الكفافــي 

مــن طريــق تأميــن حاجتهــا البَيـــتيَّة اللازمــة.)21)  

ــا،  ــارة عمومً ــة الحج ــسِطة وقليل ــهليَّة المُنبـ ــة الأرض السَّ ــبب طبيع وبس

ــا  ــوب والخضــار والبطاط ــة الحب ــى زراع ــر عل ــاع بشــكلٍ كبي ــدَ البق اعتم

وغيرهــا مــن الإنتاجــات المَوســميَّة، علــى حســاب زراعــة الأشــجار 

ــة  ــوة واليمّون ــي اللب ــات ف ــن أهــم المزروع ــت البطاطــا م ــرة. كان المُعمّ

وبدنايــل وحــوش الرافقــة وترُبــل والعديــد مــن القــرى. وعــرفَ البقاعيــون 

زراعــة الفجــل والخــس والنعنــاع وســواها مــن الخضــروات التــي زرعوهــا 

ــق،  ــان ودمش ــل لبن ــى جب ــا إل روه ــة، وصدَّ ــم المَروِيَّ ــي أراضيه ــرة ف بكث
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

بشــأن  إحصــاءات  لا  ولكــن 

قســمًا  أنَّ  ذلــك  الإنتــاج، 

ــي  ــزرَع ف ــا كان يُ ــراً منه مُعتب

الحواكيــر المنزليَّــة التــي تدفع 

»الويركــو المقطــوع باعتبارهــا 

ــذا  ــم ]ك ــة ومتم ــا مملوك أرضً

ــتشرتْ زراعــةُ العنــب فــي مناطــقَ مختلفــة  فــي الأصــل[ للســكن«. وانـ

كبعلبــك، بريتــال، بدنايــل، الكــرك وغيرهــا.)22)  

ــاع  ــي البق ــيعيَّة ف ــق الشِّ ــي المناط ــح ف ــوب والقم ــةُ الحب ــت زراع كان

ــي 1860 و1914  ــن عامَ ــوب بي ــن الحب ــهل م ــاجُ الس ــغَ إنت ــيَّة، فبل أساس

حوالــي 150 ألــف طــن، وكان نصيــبُ بعلبــك الأكبــر فبلــغ 64 ألــف طــن 

ســنويًّا. وانـــتشرتْ زراعةُ الأشــجار المُثـــمِرة مثــل التوت، التــي كان عددُها 
ــي 600 ألــف فــي بعلبــك وحدهــا.)23) عــام 1900 حوال

اقـــتصرتِ التجــارةُ فــي البقــاع علــى مُقايضــة المَنـــتوجات الفائضــة عــن 

ــة، وذلــك فــي مراكــز الأقضيــة كبعلبــك وراشــيّا  الاســتهلاك للأسَُــر الفلاحيَّ

ــة  ــا.)24) فكانــت »التجــارة فــي القضــاء تقتصــر علــى دورةٍ داخليَّ وحاصبي

وخارجيَّــة تـــتمُّ فيهــا مبادلــةُ الإنتــاج الزراعــي المحلــي مــن ثــروةٍ حرجيَّــة 
ــة«.)25) ــلع الأخــرى الضروريَّ وحبــوب وأجبــان وفواكــه بالسِّ

رتْ كميــاتٌ  وبالنظــر إلــى إنـــتاج الحبــوب المرتفــع فــي البقــاع، فقــد صُــدِّ

ــي  ــا الذهب ــل عصره ــع الجب ــارةُ م ــتِ التج ــان. وعرف ــل لبن ــى جب ــه إل من

حينــذاك، ولعبــت شمســطار دورَ الوســيط فــي هــذا المجــال.)26) وردَّ بعضُ 

مزارعون يحصدون الغلال
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ــك)))  ــاس الحويّ ــرك إلي ــلها البطري ــي مَـثّـَ ــةَ المســيحيَّة الت ــن الرغب الباحثي

بضَــمِّ البقــاع إلــى متصرفيَّــة جبــل لبنــان، إلــى أهميَّة الســهل الاقـــتصاديَّة، 

وخصوصًــا أنَّ مجاعــةَ 1914 التــي ضربـَــتْ جبــل لبنــان لــم تكــن بعيــدةً 
ــا.)27) زمانً

 

3( جـبل عامل

ــكلٍ  ــا بش ــون عليه ــدَ العامِلي ــاة«، فاعتم ــب الحي ــةُ »عص ــكلتِ الزراع ش

أساســيٍّ فــي اقـــتصادهم،)28) كمــا علــى المِهَــنِ والحِــرف، والتجــارة 

الداخليَّــة والخارجيَّــة مــع المناطــق المُجــاورة كبيــروت والمتصرفيَّــة 

وفلســطين وســوريا. زرعــوا الحبــوب )الحنطــة، الشــعير، الــذرة، العــدس، 

ــام؛ الخضــار  ــة والخي ــل وصــور والنبطيَّ الحمــص والفــول) فــي بنــت جبي

)القـــثاّء، الخيــار والخــس) فــي المناطق الســاحليَّة شــتاءً وربيعًــا وفي تلك 

ــا؛ والأشــجار المثمــرة  ــا وخريفً ــة مــع فلســطين صيفً ــة والحدوديَّ الداخليَّ

)الخــوخ، المشــمش، التفــاح، التــوت، التيــن، الزيتــون، الرمــان، الخــروب 

والعنــب) فــي بنــت جبيــل وصــور ومرجعيــون وغيرهــا.)29) وأوَلــوا اهتمامًا 

ــغ.)31)  ــاك)30) والتب ــة التنب لزراع

أوردَ الشــيخ أحمــد عــارف الزيــن)))) أنــه فــي عــام 1850 بلغــتْ 

ــف  ــي 20 أل ــة حوال ــن 54 قري ــة م ــع المؤلف ــة جـبـ ــلاتُ مقاطع حاص

ــص  ــول وحم ــة ف ــف كيل ــعير، 12 أل ــة ش ــف كيل ــة، 16 أل ــة حنط كيل

وعــدس، ثمانيــة آلاف كرســنة وبقلــة، ألفــي كيلــة طرمــس وثلاثــة آلاف 

ــار  ــت 500 قنط ــتها فكان ــقيف وقـ ــلاتُ الش ــا حاص ــم. أمّ ــة سمس كيل

البطريرك الماروني الـ72 بين عامَي 1899 وحتى وفاته عام 1931.  (((

كاتب وصحافي لبناني، ولدَ عام 1884 في شحور إحدى قرى قضاء صور في محافظة   ((((

الجنوب. توفي عام 1960 في إيران. أصدر مجلة »العرفان« الشهيرة.
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قنطــار  مئــة  تبــغ[،  ]المقصــود  دخــان 

آلاف  ثلاثــة  سمســم،  كيلــة   150 تيــن، 

كيلــة طرمــس، 7500 كليَّــة كرســنة وعــدد 

ــول  ــص وف ــة حمّ ــل ذرة، 17000 كيل مُماث

و70000  شــعير  كيلــة   36000 وعــدس، 

كيلــو حنطــة.)32) وأشــار الزيــن إلــى أنَّ 

تلــك  فــي  بلــدات قضــاء صيــدا  عــددَ 

الفتــرة كان 145 قريــة ومزرعــة يعمــلُ 
ــة.)33) ــة والفلاح ــي الزراع ــلهُا ف أهـ

ومــارسَ العامليــون العديــدَ 

والحِــرفَِ  المِهَــنِ  مــن 

فــي  فبرعــوا  الصناعيَّــة، 

ــا  ــغ، كم ــف التب ــة لفائ صناع

فــي صناعــة الأحذيــة التــي 

ــا  ــقَ أهمه ــي مناط ــزتْ ف تركَّ

بنــت جبيــل، صيــدا، صــور 

ــق.)34)  ــي المناط ــي باق ــةً ف ــةُ ثانويَّ ــذه الحرف ــت ه ــا كان ــا، بينم وحاصبيّ

ــي،  ــود، ملل ــون، حم ــلات بيض ــن عائ ــوةٍ بي ــةُ بق ــك الصناع ــتشرتْ تل وانـ

قــازان ظاهــر والجبــلاوي.)35) كمــا عمــل العامليــون فــي حــرفٍ أخُــرى مثل 

ــة وصيــدا؛ والحياكــة  ــة، صــور، النبطيَّ الدباغــة التــي ازدهــرتَْ فــي الغازيَّ

والخياطــة التــي تمركــزتَْ بشــكلٍ كبيــر فــي صيــدا وبنــت جبيــل)36) وفــي 

ــل  ــي مقاب ــل ف ــي الجب ــا ف ــةً أيضً ــةُ الســجّاد قليل ــت صناع ــة. وكان النبطيَّ

رواجهــا فــي صيــدا. كذلــك انخــرطَ العامليــون فــي البنــاء والعمــارة مــع 

ــا، جبشــيت، مجــدل  ــنَّائين مــن صــور، قان ة بـَ ــدَّ فلســطينيِّين، واشــتهر عِ

ــة، تركــزتِ  ســلم وشــقراء وغيرهــا مــن مناطــق الجنــوب.)37) وفــي النبطيَّ

كتاب »تاريخ صيدا « لـ »أحمد عارف الزين«

فلاح يحرث الأرض مطلع القرن العشرين
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الصناعــاتُ فــي النــواة القديمــة المعروفــة اليــوم بحــيِّ الســراي، وكانــت 

تشــمل إلــى الحياكــة وصناعــة الأحذيــة المذكورَيــن ســابقًا، النجــارة، كمــا 

»الصناعــات الغذائيَّــة كالحلويــات العربيَّــة والخبــز«.)38) 

ولارتباطهــا بالحبــوب، احتضنَـــتْ منطقــةُ جبل عامل العديــدَ من المطاحن 

التــي كانــت تتمركــزُ حــول نهــر الليطانــي وفــي منطقــة وادي الحجيــر.)39) 

ــا، وكان  ــرقَ خصوصً ــول، والع ــةَ الكح ــا صناع ــل عمومً ــرفَ الجب ــا ع كم

ــيعيَّة«،  »ســوق التَّصريــف ]...[ يشَــملُ أيضًــا بعــضَ القــرى والبلــدات الشِّ

ــة منهــا مرجعيــون،  وكانــت تلــك الصناعــة تـــتمُّ فــي عــدة مناطــق عامِليَّ

ديــر ميمــاس، إبــل الســقي، كوكبــا، القليعــة، الخربــة )بــرج الملــوك)، عيــن 

إبــل، رميــش، دبــل، القــوزح، يــارون، علمــا الشــعب وقانــا.)40) 

وجــدَ العامِليــون فــي فلســطين الكثيــرَ مــن فـُـرص العمــل الحِرفيَّــة 

ــنيَّة، خاصــةً فــي يافــا وحيفــا وعــكَّا وقضــاء صفــد علــى العمــوم،  والمِهـ

فكانــوا يعَملــون فــي صُنــع الأحذيــة وتصليحهــا، ورثــي أكيــاس الجُـــنفاص 

ــى مُمارســتهم  ــةً إل ــة، إضاف ــا مــن المعامــل والمحــلات التجاريَّ وتجَميعه
ــاك.)41) ــزي هن ــش الإنكلي ــلك الجي ــي س ــم ف ــارة وانخراطه التج

ــة، ســاهمتِ الأســواقُ الأســبوعيَّة بشــكلٍ  ــى مســتوى التجــارة الداخليَّ عل

كبيــر فــي تـَــنشيط الحركــة الاقـــتصاديَّة فــي جبــل عامــل، فكانــت تبُــاع 

ــلع مــن الأقمشــة، الحبــوب، الحيوانــات، الدجــاج  فيهــا جميــعُ السِّ

واللحــوم، التوابــل، الخضــروات والفواكــه، آلات الحَــرث والأوانــي المنزليَّــة 

وغيرهــا. ويحضرهُــا أنــاسٌ مــن جبــل عامــل وقـُــراه ومــن المناطــق 

المُجــاورة كصفــد، ســاحل عــكَّا، الحولــة والجــولان، بــلاد وادي التيــم 

والبقــاع وغيرهــا. والقادِمــون كانــوا »مــن كل الأجنــاس مــن نصــارى، علــى 

اختــلاف أجناســهم، ومتاولــة ]شــيعة[، ودروز، ويهــود، وإســلام ]سُــنَّة[«.)42) 

ــرى  ــن ق ــا م ــة التحت ــبوعيَّة ســوق النبطيَّ وكان أهــم هــذه الأســواق الأس

الشــقيف كل اثنيــن، وبعــض النــاس كانــوا يقصدونــه مــن أماكــنَ بعيــدة 
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فيَصِلــون نهــار الأحــد فـــيتمُّ حينــذاك بعــض البيــع. والســوق »مــن أعظــم 

المحــلات التجاريَّــة« فــي جبــل عامــل وأكثــر تجارتــه الحبــوب والمواشــي، 

»ويجتمــع فيــه مــن الخمســة إلــى الســتة آلاف نســمة مــن شــارٍ وبائــع«. 

ــا  ــة« وهم ــوق النبطيَّ ــر س ــل، »نظي ــت جبي ــي بن ــس ف ــوق الخمي ــمَّ س ث

»أعظــم أســواق جبــل عامــل وأهمهــا ]...و[ يقُامــان مــن مئــات الســنين«، 

ــاء،  ــة كل أربع ــبت، عديس ــوم الس ــا ي ــي جْويَّ ــواق ف ــاك أس ــا كان هن كم
والجمعــة فــي تبنيــن.)43)

التجــارة  مســتوى  علــى 

جبــلُ  ارتـــبطَ  الخارجـــيَّة، 

ــع  ــاتٍ واســعة م ــل بعلاق عام

صِلاتـُـه  وكانــت  مُحيطِــه، 

علــى  الأهــم  بفلســطين 

الاقـــتصادي،  المســتوى 

الارتبــاط  إلــى  بالإضافــة 

مناطــق  وخاصــةً  بســوريا، 

وحُمــص؛  حلــب  الشــام،  الســويداء،  القنيطــرة،  الجــولان،  حــوران، 

ســبيل  علــى  جبيــل  فـــبنت  وبيــروت.  لبنــان  جبــل  مــع  وكذلــك 

بيــروت. ثــمَّ  فلســطين،  مــع  الأساســيَّة  تجارتهُــا  كانــت   المثــال 

ــا فــي التجــارة العامِليَّــة مــع الخــارج  لعــبَ مرفَــآ صيــدا وصــور دورًا مهمًّ

ــاء  ــى مين ــر إل ــتصَدير الحري لُ الســنويُّ لـ ــدَّ ــغَ المُع ــرص ومصــر. وبل كقُب
دميــاط 6750 قطعــة مــن مرفــأ صــور، و33750 مــن مينــاء صيــدا. 

ــتجات  ــض المنـ ــوب وبع ــل بالحب ــتاجي المُتمثِّ ــه الإنـ ــتصَريف فائض ولـ

الحيوانيَّــة والزراعــات التحويليَّــة كالتبــغ والقطــن وشــرانق الحريــر، اعتمــدَ 

ــكل  الجبــلُ علــى صيــدا. وكانــت صــادرات المدينــة عــام 1907 علــى الشَّ

ــي)44):  التال

ميناء صيدا قديمًا
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الجِـهة الكميَّة النـوع

المتصرفيَّة 260000 كلغ شرانـِق

المتصرفيَّة بمقدار 3400 ليرة موز

بيروت والشام 900 قنطار ان رمَّ

بيروت 700000 بيضة بيض

بيروت، المتصرفيَّة والشام 18000 حـبة يوميًّا برتـقال وحامض

بيروت والشام 2500 قنطار انكودينا ]كذا في الأصل[

بيروت وقبرص 250 ربطة جلود مُهـيَّأة

بيروت 120000 طير دجاج

ــى  ــا عل ــروت وحدَه ــن بي ــها م ــنة نفسِ ــدا للسَّ ــت وارداتُ صي ــا كان بينم

ــي)45): ــكل التال الشَّ

الكمـيَّةالنـوع

285 كيسًا كبيراًبـن

2700 كيسطحين

250 بالةجلود

6000 كيسكلس وتراب فرنجي

1300 صندوقمقددات وحلويات

120 بالةأجواخ

850 بالةأقمشة قطُنـيَّة وحرائر

250 صندوقاًقزاز ]كذا في الأصل[ وقناني

300000 قرميدةقرميد

ــدَورٍ بــارز فــي التجــارة المُثلثــة، خاصــةً  ــلعَ جبــلُ عامــل بـ أخيــراً، اضطـ
بيــن ســوريا وفلســطين. فــكان يســتوردُ بعــضَ حاجاتــه منهمــا لـــبَيعها في 
أســواقه، كمــا كانــت فلســطين تشــتري أحجــارَ الرحَــى والفحــم الخشــبي 

والتبــغ عبــر جبــل عامــل.)46)
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4( بدايات الهِـجرة وحركات النُّـزوح

ــبَيع  ــلطنة لـ ــتكار السَّ ــة واحـ ــة الداخليَّ ــب العثمانيَّ ــفاعُ الضرائ أدى ارتـ

ــي التهــرب مــن الخدمــة  ــة الســكان ف ــح وغيرهمــا،)47) ورغب ــغ والمل التب

ــم الجديــد  ــتقالَ إلــى العال ــتيارهم الانـ ــة،)48) إلــى اخـ العســكريَّة الإلزاميَّ

ــى ســبيل  ــم يخــرج الشــيعةُ عــن هــذا الإطــار. فعل ــا، ول ومصــر وأفريقي

المثــال، هاجــرَ كثيــرون مــن آل حيــدر مــن قريــة بدنايــل البقاعيَّــة باتجــاه 

مصــر ومناطــق عربيَّــة أخــرى وأميــركا،)49) كمــا فعــل أشــخاصٌ مــن بلــدات 

ــة  ــزوحٍ داخليَّ ــركاتُ ن ــتْ ح ــال.)50) وحدثَ ــق الح ــركا لضِي ــى أمي ــدا إل صي

ــرن  ــع الق ــر ومطل ــع عش ــرن التاس ــة الق ــوب نهاي ــاع والجن ــيعة البق لش

ــروت.)51)  ــة وبي ــق المتصرفيَّ ــو مناط ــرين نح العش

كانــت عمليــاتُ تهريــب الأشــخاص مُربِحــةً للعديــد مــن تجُــار الأراضــي 

ــعة  ــاحاتٍ واس ــى مس ــتولون عل ــوا يسَ ــم كان ــاع، فه ــي البق ــن ف والمُرابي

فــي مقابــل تذكــرة ســفر، أو يتعاقــدون مــع المُهاجــر علــى دفــع نصــف 

ــى أرض الوطــن؛  ــى يعــود إل ــنِه وحت ــل دَيـْ ــراب مقاب ــي الاغت ــه ف مدخول

ــلُ عائلـــتهُ بدفــع ديونــه.)52)  وفــي حــال عــدم توفيقــه فــي الســفر، تتكفَّ

وكان الأثـــرُ الاقـــتصاديُّ لهــذه الهجــرات ســلبيًّا، إذ ســاهم فــي الحَـــدِّ مــن 

ــة منهــا. توفــر اليَـــدِ العاملــة فــي البــلاد، خصوصًــا الزراعيَّ

 

5( الحرب العالميَّة الأولى والمَـجاعة 

خــلال الحــرب العالميَّة الأولــى بين عامَــي 1914 و1918، ولأســبابٍ عديدة 

ــا.  ــان اقتصاديًّ ــلُ لبن ــواحل، تضــرَّر جب منهــا حصــار الحُلفــاء البحــري للسَّ

ــيِّدَ  ــة فقُـ ــارة الخارجيَّ ــة للتج ــة العثمانيَّ ــكارُ الدول ــة احت ــي الأزم وزاد ف

ــيِّين لهــا وطلــبِ الجيــش  ــاجِ العثمانـ دخــولُ الحبــوب إليــه بســبب احتي

الألمانــي إياهــا. وكان الجبــلُ يعتمــد فــي قســمٍ مــن تجارتــه علــى ســهلِ 
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الســوري،  والداخــل  البقــاع 

أجُْبِــروا  الســكانَ  أن  كمــا 

علــى تقديــم المؤنــة ووســائل 

ــيِّين.)53)  النقل للجنود العثمانـ

للمغتربيــن  يسُــمَح  ولــم 

إلــى  الأمــوال  بتحَويــل 

ــلتَِ المســاعي  ذَويهــم، وعُرقِـ

الفاتيكانيَّــة والإســبانيَّة لإرســال المســاعدات الغذائيَّــة.)54) ونتيجــةً لذلــك، 

قـَــلَّتِ المــوادُّ الغذائيَّــة وزادَ احتــكار البضائــع وارتفعــتِ الأســعارُ وانتشــر 

بــا، وزاد الطيــن بلــة غــزو الجــراد للبــلاد عــام 1915،)55) فوقعَــتِ  الرِّ

المجاعــةُ الشــهيرة)56) وحَـــلَّ الخــراب.

أهلكَــتْ تلــك المجاعــةُ 40 فــي المئــة مــن الفلاحيــن الذيــن قـــلَّت قــدرةُ 

ــودًا  ــتخدامها وق ــجار واس ــع الأش ــبب قط ــتاجيَّة بس ــم الإنـ ــن منه الناجي

للقطــارات. وبحســب الباحــث علــي معطــي، اشــترى ســكانُ جبيــل 

ــا  ــة تلــك الأزمــة أمــلاكَ الشــيعة تدريجيًّ المســيحيون الأثريــاء علــى خلفيَّ

ــدة.)57)  ــعارٍ زهي وبأس

وشــهد جبــلُ عامــل انتكاســاتٍ شــبيهة، فالتجنيــدُ الإجبــاري والــزجُّ بالرجال 

فــي جبهــات القتــال)58) أديـَـا إلــى خســارةٍ كبيرة فــي دورة الإنتــاج الزراعي، 

ولــم يسُــعِف العامِلـــيِّين قربهُــم مــن حــوران المنتِجة للقمح بســبب ســوء 

العلاقــة مــع الــدروز هنــاك. وترافــقَ ذلــك مــع الحصــار المفــروض علــى 

ســواحل الجبــل وغــزو الجــراد وإتلافــه للــزرع وجــرف الســيول للأراضــي 

ــي وبــاءَي الكوليــرا والتيفــوس، ممــا أفضــى  حــول نهــر الليطانــي،)59) وتفَشِّ

ــكار  ــادَ الاحت ــلع وس ــعارُ السِّ ــتْ أس ــزرٍ فارتفعَ ــادي مُ ــعٍ اقتص ــى واق إل

ودخلــتِ البــلادُ فــي موجــةٍ قاســية مــن المــرض والمجاعــة.)60) فــكان أن 

حلَّــتِ النكبــةُ بالعديــد مــن القــرى وقضَــتْ علــى عــددٍ كبيــر مــن ســكانها. 

المجاعة 
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فبلــدة جبــاع كان فيهــا قبــل الحــرب خمســة آلاف نســمةٍ لــم يبــقَ منهــم 

بعــد نهايتهــا ســوى 500. وبــاعَ كثيــرون مــن الناجيــن مــا يملكونــه مــن 

عقــاراتٍ ببضعــة أرغفــةٍ وأرطــال مــن الطحيــن؛ وكان العثمانيــون ينَهـــبون 

كل مــا يجدونــه عنــد الأهالــي مــن مــأكلٍ وملبــس.)61) 

ــا البقــاع فــكان تأثــر أبنائــه أقــل نسِــبيًّا نتيجــةَ انفـــتاحهم الجغرافــي  أمّ

علــى الداخــل الســوري. لكــن الحاجــةَ العثمانيَّــة إلــى الحطــب زادتْ مــن 

ــتقَطيعها  ــا لـ ــي جماعيًّ ــخير الأهال ــر تس ــجار عب ــر للأش ــتغلال الجائ الاس

ــذا  ــرَّ ه ــراج، فأض ــرب الأح ــارات ق ــةٍ للقط ــرب محط ــي أق ــا ف وتجميعِه

ــى  ــتهم إل ــادر معيش ــدَ مص ــم أح ــدَّ عليه ــراً وس ــن كثي ــعُ بالبعلبكيِّي الواق

جانــب الزراعــة، أي تجــارة الفحــم، لكــن الحــالَ فــي جهــة الهرمــل 

ــوءًا.)62)  ــل س ــة كان أق الجرديَّ
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الفصل الثالث

الواقع الاقـتصادي في مناطق الشيعة من نهاية 
المرحلة العثمانيَّة حتى بداية الحرب الأهليَّة
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1( البـقاع

أ- الزراعة التـقـليديَّة

ــذه  ــال ه ــةُ خ ــتِ الزِّراع ظل

قطاعًــا  تشُــكِّل  المرحلــة 

ــن،  ــاة البقاعيي ــي حي ــا ف هامًّ

بإنتــاج  هــؤلاء  فاســتمر 

الحبــوب )القمــح، الشــعير، 

ــا(، إذ  ــدس وغيره ــذرة، الع ال

ــب  ــبٌ مناس ــهلهَم خصي أن س

لهــا،))( فانـــتشرتَْ فــي مناطــق الشــيعة كشمســطار،))( الطيبــة وبريتــال،)3( 

ــة أيضًــا.)4( وزُرعَــتِ  وغيرهِــا. وكانــت البطاطــا مــن الزراعــات المهمَّ

الخضــروات فــي مناطــقَ عديــدة فــي البقــاع كالنبــي عثمــان.)5( 

عــام 930) أنشــأتَْ دائــرةُ الزراعــة فــي لبنــان مرآبًــا فــي شــتورة لتقديــم 

المســاعدات الفنيَّــة فيمــا يتعلــق بــالآلات الزراعيَّــة الحديثــة، وكان لهــذه 

المَعونــة الأثــر فــي زيــادة اســتيرادها، فاســتخُدمَتْ فــي ســهل البقــاع؛))( 

ــين  ــة تحس ــه لناحي ــيعيَّة في ــرى الشِّ ــور الق ــذا التط ــن ه ــتفادتْ م واس

ــه. إنتاجهــا الزراعــي وزيادت

زراعة القمح في سهل البقاع
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ــام )93) هــي  ــك ع ــات، فبعلب ــن الزراع ــا م ــة المثمــرة نصيبه كان للفاكه

أهــم منطقــةٍ لإنتــاج المشــمش فــي لبنــان، يــؤكل القليــل منــه ويسُــتخدَم 

معظمُــه فــي الحلــوى كقمــر الديــن.)7( كمــا انتشــرتَْ فــي الفتــرة نفســها 

زراعــةُ الخــوخ بشــكلٍ كبيــر.))( ثــمَّ اتســعَتْ هــذه الزراعــاتُ بشــكلٍ 

تدريجــي، وكان للشــيعة حصتهــم مــن ذلــك كمــا في قريــة النَّبي عثمــان.)9( 

الحبــوب  زراعــةُ  شــكلتَْ 

والخضــروات رافــدًا أساســيًّا 

ــتْ  ــتقالي، فبلغَ ــان الاس للبن

ــن  ــاع م نســبةُ مســاهمة البق

الحنطــة عــام )94)، 30.5 في 

المئــة مــن الكميَّــة الإجماليَّــة 

ألــف طــن، و50  وهــي )9 

النباتــات  مــن  المئــة  فــي 

القرنيَّــة))( وقدرهُــا 5) ألــف طــن، و 44 فــي المئــة مــن الخضــروات التــي 
وصلــت إلــى )5) ألــف طــن.)0)(

ــي  ــاتُ ف ــتِ الزراع ــرن الماضــي، بقي ــن الق ــة الخمســينيات م ــى نهاي حت

المناطــق الســهليَّة »هــي الســائدة دون أن تشــهدَ تطــورًا، بســبب النقــص 

ــج  ــة النات ــت الملكيَّ ــة، وتفَتّـُ ــاحات المَرْوِيَّ ــص المس ــل، وتقل ــي التموي ف

ــة الأرض  ــي حراث ــة ف ــث، واســتخدام الأدوات التقليديَّ ــة التوري عــن عمليَّ

ــة  والــريِّ كالمحــراث الخشــبي وغيرهــا. وبنتيجــة تَــردِّي الأوضــاع الزراعيَّ

اندفــع عــددٌ مــن القاطِنيــن فــي المناطــق الجرديَّــة وفــي أحيــاء الهرمــل، 

وبعــض قــرى فــي السلســتيَْن الشــرقيَّة والغربيَّــة مــن الســهل، إلــى النــزوح 

باتجــاه ضواحــي بيــروت، علــى شــكل جماعــات أسَُــريَّة، حتــى أصبحــتْ 

منها العدس والبيقيَّة والحمص والفول والفاصوليا.   )((

»مغر الطحين« في بعلبك
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

بعــض القــرى كالكنَيْســة وريحــا شــبه مهجــورة بعــد أن تركهــا العديــد مــن 

أبنائها«.)))( 

ــة  ــاد انتشــار الآلات الزراعيَّ ــة الســتِّينيات، وبعــد ازدي ــا مــن بداي انطاقً

ذات  البَعْليَّــة  للمســاحات  الإحيــاء  نســبةُ  ارتفعَــتْ  المنطقــة،  فــي 

المــردود الإنتاجــي العالــي.)))( واســتمرَّتْ زراعــةُ الأشــجار المثمــرة، 

فعــام 970) وصلَــتْ حصــةُ البقــاع مــن التفــاح إلــى 3) فــي المئــة مــن 

إجمالــي الإنتــاج اللبنانــي.)3)( وكانــت بلــدةُ مشــغرة أساســيَّة فــي هــذه 

ــج أفضــل  ــا ينُت ــخ مشــغرة ومنه ــر مــن تاري ــى باتــت »تعُتب المجــال حت

ــاح«.)4)(  تف

ــا  ــك بمطاحنه ــتهرتْ بعلب واش

الكثيــرة المنتشــرة على ضفاف 

أقصــى  حتــى  العيــن  نهــر 

تتحــرك  وكانــت  البســاتين، 

بواســطة المياه. ثمَّ اســتحُدِثتَْ 

لاحقًــا مطاحــنُ تـُـدار علــى 

ــت  ــا كان ــة. كم ــواد النفطيَّ الم

ــةً بمعاصرهــا.)5)(  ــة غنيَّ المدين

وشــهدتِ الســنواتُ الأولــى لولايــة الرئيــس فــؤاد شــهاب بيــن عامَــي )95) 

و4)9) تطويــراً فــي بعــض المشــاريع التنمويَّــة لــم يصِــل إلــى مســتويات 

ــى  ــل حت ــي الهرم ــن أراض ــة م ــي المئ ــي 93 ف ــلَّ حوال ــد ظ ــة؛ فق جذريَّ

ــم  ــارًا ل ــن أصــل 3))3) هكت ــثمَر، فمِ ــر مُستـ ــة غي عشــيَّة الحــرب الأهليَّ

يكــن هنــاك ســوى )479 مــن الأراضــي المزروعــة.)))( 

ــراعٍ  ــود م ــة وج ــى خلفيَّ ــية عل ــةُ الماش ــرتَْ تربي ــل، ازده ــي المقاب وف

ــف  ــي 00) أل ــرن العشــرين حوال ــة الق ــع بداي واســعة، وكان عددهــا م

أشجار التفاح
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رأس ماعــز وغنــم. وعــام 947) بلغَــتْ حصــةُ البقــاع بالنســبة إلــى لبنــان 

بمجملــه مــن الماعــز )4 فــي المئــة، الثيــران )) فــي المئــة، الغنــم 40 

فــي المئــة، ومــن الخيــول والبغــال والحميــر )3 فــي المئــة.)7)( كمــا كان 

ــه 5.34)  ــاد من ــي الب ــى إجمال ــب بالنســبة إل ــاج الســهل مــن الحلي إنت

فــي المئــة، مــن الزبــدة والســمن 9).)3 فــي المئــة، ومــن الجبــن واللبن 

حوالــي النصــف.)))( لكــنَّ تلــك النِّســب انكمشَــتْ فــي الســتينيات 

والســبعينيات نتيجــةَ انفتــاح أبنــاء المنطقــة علــى العمــل فــي بيــروت، 

فــي المرفــأ والمصانــع، وانخــراط قســم منهــم فــي الجُـــنديَّة، وانتشــار 

التعليــم والتوظيــف ممــا أدى إلــى انخفــاض أعــداد الرعيــان.)9)( 

وفــي إحصائيــات عــام 973)، كانــت حصــةُ البقــاع فــي تربيــة الدواجــن 

أكثــر مــن 5) مليونـًـا مــن دجــاج البيــض، وحوالــي ســبعة ماييــن ونصف 

ــي  ــوازي )4 ف ــا ي ــأكل، أي م ــص ل ــن دجــاج اللحــم المُخصَّ ــون م الملي

المئــة مــن إجمالــي إنتــاج البــاد. وانتشــرتِ المصانــعُ المرتبطــة بهــذه 

ــك  ــرى بعلب ــرزل، وق ــرك والف ــن الك ــل، بي ــي تعناي ــا ف ــة خصوصً التربي

الواقعــة علــى الخــط الغربــي وخــط الوســط والخــط الشــرقي.)0)( 

رعاية المواشي
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

ب- الحشيشة والخشخاش

ــنَّب  ــة القـ ــاع بزراع ــةُ البق ــتهرتَْ منطق اش

التــي  الهنــدي))( أو حشيشــة الكيــف)))( 

ــتقال  ــل الاس ــا قب ــذ م ــكِّل من ــت تشُ كان

مصــدرًا أساســيًّا فــي تأميــن معيشــة قســمٍ 
ــة.)))( ــاء المنطق ــن أبن ــر م كبي

 (9(7 عــام  الحشيشــة  زراعــة  وبــدأت 

انتقلــت  ثــمَّ  الأرز،  عيناتــا  منطقــة  فــي 

إلــى الجُــرد فــي الهرمــل، وبعدهــا إلــى 

ــهل.)3)( وفــي بعــض التقديــرات أنَّ إنتــاجَ القـــنَّب الهنــدي عمــره فــي  السَّ
ــنة.)4)( ــة س ــن مئ ــر م ــان أكث لبن

أصــدرتِ الســلطاتُ ابـــتداءً من عــام 5)9) قوانيــن تحظر هــذه الزراعة)5)( 

ثــمَّ أعــادتْ تأكيدَهــا عــام )94) بعُيــد الاســتقال.)))( وســمحَتْ للمزارعين 

ــازةٍ مُســبقة  ــن خــال إج ــنّب الشــامي م ــة القـ ــي 0) آب )95) بزراع ف

تعُطيهــا وزارة الزراعــة.)7)( 

ــامي )50) كيلوغرامًــا( مــن الحشيشــة فــي  الشَّ القنطــار  كان ســعر 

ــمَّ  ــى 0)-00) ث ــتينيات إل ــي الس ــض ف ــرة، وانخف ــف لي ــينيات أل الخمس

ــراً  ــه فــي الســبعينيات.)))( وشــهدَتِ الســتينياتُ انتشــارًا كبي عــاودَ ارتفاعَ

لزراعــة القنــب الهنــدي رغــم قــرار المنــع. وفــي مشــهدٍ دالٍ علــى هــذا 

ــورةً  ــذاك ص ــف حين ــدى الصح ــرَّبت إح ــد أن س ــع، وبع ــداد الواس الامت

ــة  ــه مزروع ــره والأرض حول ــام قص ــة أم ــةَ الرماي ــارسِ هواي ــو يمُ ــه وه ل

يرفض المزارعون وصف القـنَّب الهندي أو حشيشة الكيف بالمخدرات، ويضعونها في خانة   )((

»النباتات الممنوعة من الزرع«.

القنب الهندي



(0((

بحشيشــة الكيــف، قــال الزعيــم البقاعــي صبــري حمــادة))( إن الســهلَ كلــه 

ــه.)9)(  ــس ملك ــه لي ــار حول ــة والعق حشيش

ورغــم أنَّ الزراعــات الأخــرى كالبطاطــا هــي أكثــر مــردودًا ماديًّــا، إلا أنهــا 

ــة  ــر للبــدء فيهــا، بينمــا تكلفــة الحشيشــة قليل ــاج إلــى رأســمالٍ كبي تحت

بالمقارنــة بســواها، وهــذا مــا دفــع الكثيريــن للجــوء إليهــا.)30( وكان 

لمناطــق الشــيعة حصــة وازنــة مــن إنتاجهــا، واشــتهرت اليمونــة مــن بيــن 
ــواع الحشيشــة«.))3( قــرى البقــاع »بزراعــة أفضــل أن

ــون،  ــه الأفي ــج من ــذي ينُتَ ــخاش ال ــرَ الخش ــبعينيات ظه ــة الس ــي بداي ف

ـة للهيرويــن، فــي الهرمــل ثــمَّ بعلبــك،))3( وكان الإنتــاج  المــادة الأوليّـَ

ــة وأميــركا الشــماليَّة. وتــراوح ســعر كيلــو  ر إلــى دول أوروبــا الغربيَّ يصُــدَّ

الأفيــون وقتــذاك بيــن أربعــة آلاف وثمانيــة آلاف ليــرة لبنانيَّــة، أي حوالــي 
500)-3000 دولار أميركــي.)33(

ج- التـجارة والمِـهَـن

ــي  ــع الت ــا بحركــة التصني ــا لارتباطه ــةً عــن مثياتهِ ــتِ التجــارةُ متخلِّف بقي

ة لاســتهاك،  كانــت تقتصــرُ فــي بعلبــك علــى الصناعــات الصغيــرة المُعــدَّ

كتلــك الخشــبيَّة والحديــد العربــي وجلــود الأغنــام وحياكــة الصــوف 

والألبســة اليدويَّــة.)34( وعلــى غــرار بعلبك، عرفــت شمســطار)35( واللبوة))3( 

ــة.  ــنَ الحِرفيَّ والهرمــل وغيرهــا التجــارةَ والمِهَ

ولد في الهرمل عام 905). كان من رجالات الاستقال. انتخُب نائـباً للمرة الأولى عن البقاع   )((

عام 5)9). وأعيدَ انتخابهُ في كل الدورات بين 5)9) و)97). تولَّى رئاسة المجلس النيابي في سنوات 

943) )مرتين(، 944)، 945)، 947) )مرتين(، )94)، 949)، 950)، 959)، 0)9) )مرتين(، ))9)، ))9)، 

ة.  3)9)، 4)9)، 5)9)، ))9)، 7)9)، ))9) و9)9). وشغلَ عدة وزاراتٍ منها الداخليَّة والأشغال العامَّ

توفي عام )97).
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

دخلــتِ  الثاثينيــات  فــي 

البضائــعُ الاســتهاكيَّة المنطقة 

أدى  ممــا  متزايــدة  بصــورةٍ 

ــي  ــار ف ــروةِ التُّج ــوِّ ث ــى نم إل

الهرمــل التــي كانــت ســوقاً 

يتمركــز  وفيهــا  للمنطقــة، 

الذيــن  القائــل  الحِرفيــون 

ــول  ــع وص ــم م ــاءل عملهُ تض

ــا إلــى مالكــي دكاكيــن لبيــع تلــك البضائــع أو  ــلع الجاهــزة فتحوَّلــوا إمَّ السِّ

ــلع الجديــدة.)37( كذلــك نشــطتَْ بلــدةُ النبي  أصحــاب حــرفٍ مرتبطــة بالسِّ

شــيث فاعتــاش أهلهُــا بشــكلٍ أساســيٍّ علــى التجــارة فــي هــذا المجــال.))3( 

واســتمرتْ شمســطار بالاضطــاع بــدورٍ تجــاري بيــن بعلبــك وجبــل لبنــان. 

فعلــى ســبيل المِثــال، أظهــر إحصــاءُ مِهَــنِ أوليــاء الطــاب المُســجلين فــي 

ســجات متوســطة شمســطار بيــن عامَــي )93) و)95) والبالــغ عددهــم 

)9)، أن عــددَ العامليــن فــي التجــارة منهــم كان 3)).)39( 

ــف  ــي البقــاع 3) أل ــرة ف ــات الكبي ــت مســاحةُ الغاب ــات كان فــي الثاثيني

هكتــارًا فــي الهرمــل و)) ألفًــا فــي بعلبــك.)40( وشــهد جــرد الهرمــل، قبــل 

ــى  ــه إل ــم ونقل ــارة الفح ــتوى تج ــى مس ــاطاً عل ــينيات، نش ــرة الخمس فت

ــائر  ــاء العش ــمُ أبن ــارسَ معظ ــوريا؛ فم ــاحليَّة، وس ــة والس ــدن الداخليَّ الم

ــرَ  ــر شــركاء، فانتشــرتِ المَفاحــم وكَثُ هــذا العمــلَ بصــورةٍ مباشــرة أو عب

ــريحةٍ  ــروز ش ــى ب ــارةُ إل ــذه التج ــم. أدتْ ه ــل الفح ــال لنق ــناء الجِم اقتـ

اجتماعيَّــة تملــكُ النقــدَ وتضطلــع بــدور الوســيط بيــن المنطقــة وخارجها، 

ــن  ــن الفاحي ــترون م ــن يش ــجارَ الذي ــتِ التّـُ ــا. وضمَّ ــا أيضً ــي داخله وف

الفحــم ويدفعــون لهــم نقــدًا كــي يســتطيعوا بدَورهــم ابتِـــياع الســلع التي 

كانــوا يســتوردونها مــن الخــارج.))4( وانتشــرتِ المتاجــر بشــكلٍ واســع فــي 

صورة قديمة لأسواق بعلبك
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الجــرود، وتحديــدًا فــي وادي حلبــا ووادي العــس والمعســرة ووادي النيــرة 

عنــد عشــيرة آل دنــدش، ووادي الكــرم عنــد عشــائر ناصــر الديــن، جعفــر، 
ــا.))4( وعلو وغيره

ــان  ــن ســوريا ولبن ــى الانفصــال الجمركــي بي اســتمرَّت تجــارةُ الفحــم حت

ــن فيهــا التحــول نحــو قطاعــاتٍ  ــى العاملي عــام )95)،)43( ممــا فــرض عل

ــذه  ــن ه ــل، لك ــز والنح ــة الماع ــة، وتربي ــارة الحشيش ــا تج ــرى أبرزه أخ

ــي  ــدام المراع ــرة وانع ــى الخب ــتقار إل ــبب الافـ ــرتْ بس ــا اندث ــرعانَ م س

ــة.)44(  ــق الجرديَّ ــي المناط ــا ف ــبة له المناس

ســياحيًّا، كانــت بعلبــك تجــذب المُصطافيــن ســنويًّا، ومنهــم الأثريــاء.)45( 

فأقيمَــتِ المطاعــمُ كالعجمــي، القلعــة، الأحمــر، أبــو عفيــف، محمــد أمين 

ــر؛  ــى جوبيت ــك، ومطعــم ومقه ــا، الأوتوماتي ــن، الشــرق، الدني شــرف الدي

وفنــادق بالميــرا، الشــمس، أحمــد حامــد وزان، خــوان وشــومان.))4( كذلــك 
بــرز فــي مشــغرة مطعمــا محمــد الســباني وشــفيق الطيــري.)47(

ــن  ــام نظامَي ــن[ وقي ــتقال البلدَي ــوريا ]باس ــن س ــان ع ــراق »لبن ــع افت م

مختلفيــن ونشــوء فــارق فــي ســعر العملتيــن«، نشــطتَْ حركــةُ التهريــب 

ــا  فــي المنطقــة، وكانــت فــي الاتجاهيــن. وحيــن تطــورت شــملت أنواعً

ــة، النســيج، الأســمدة، الحبــوب،  عديــدة مــن البضائــع كالأدوات الكهربائيَّ

ــغ وغيرهــا.  ــمون، التب ــة، السُ ــاء والإســمنت، الدراجــات الناريَّ ــد البن حدي

وتحولــتِ المناطــق الحدوديَّــة إلــى قصبــاتٍ نشــيطة تخـــتزن فيهــا المــواد 

بــة أو المُعَــدة لتلــك الغايــة.))4( وتابعــتْ هــذه الحركــةُ نموَّهــا بعــد  المُهرَّ

ــدود،  ــول الح ــة لط ــةٍ طبيعيَّ ــام 950).)49( وكنتيج ــي ع ــال الجمرك الانفص

ولكَــوْن القــرى متاصقــةً علــى جانبَيْهــا، ولكَــون الســكان مُتصِليــن بروابــط 
قرُبــى، فــإنَّ مكافحــةَ التهريــب ظلــت مســألةً غايــة مــن الصعوبــة.)50(

فــي أواخــر الخمســينيات وبدايــة الســتينيات، دخــلَ أهــلُ المنطقــة فــي 



(3

شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

ــدرك،  ــش وال ــي الجي ــم ف ــمٌ منه ــرطَ قس ــة فانخ ــف العامَّ ــادي الوظائ ن

ــى  ــالإدارات.))5( وشــكل الانتمــاءُ إل ــة ب ــف الثانويَّ ــم وبعــض الوظائ التعلي

الأحــزاب مصــدرَ دخــلٍ لعــددٍ مــن الأسَــر البقاعيَّــة.))5( كمــا نــزحَ الكثيــرون 

ــت  ــع الناشــئة، فبلغَ ــأ، المطــار والمصان ــي المرف ــروت للعمــل ف نحــو بي

ــباب البقاعــي فــي المــدن مطلــع الســبعينيات حوالــي 0) فــي  نســبةُ الشَّ
ــفير«.)53( ــة بحســب »السَّ المئ

د- الصـناعة

حركــةُ  ارتبطـَـتْ  الســتينيات  فتــرة  حتــى 

التصنيــع بالصناعــات الاســتهاكيَّة الصغيــرة.)54( 

وفــي بعلبــك ازدهــرتَْ صناعــاتٌ عديــدة، فكان 

ــات  ــن الفتي ــر م ــة الكثي ــرة هواي ــغل الإب مش

ــرقْ، وهــي  ــة الطَ ــت صناع ــا راجَ والنســاء. كم

ــاش  ــى الش ــاك عل ــة تحُ ــة وذهبيَّ ــرطة فضيَّ أش

والقمــاش برســوم مختلفــة. وممــا انفــردت بــه 

المدينــة صناعــة مــا يســمى البلــس، وهــي 

ــت  ــز، وكان ــعر الماع ــن شَ ــوجة م ــط منس بسُ

ــة  ــزت بصناع ــلها. وتمي ــد غس ــا بع ــى أنواعه ــوبُ عل ــا الحب ــف عليه تجُفَّ

الواديــة وهــي مــن الصــوف وتشــبه البَلـْـس، وتسُــتعمل لفَــركِ الكشــك بعد 

تقطيعــه وتجفيفــه. وانفــردت بعلبــك بصناعــة بعــض الآلات الموســيقيَّة 

ــتْ  ــة، انتعشَ ــات الحرفيَّ ــى القطاع ــارة.)55( وإل ــوز والمنج ــة، المِجْ كالرباب

ــة،  صناعــةُ الألبســة والجِلديــات بشــكلٍ كبيــر حتــى بدايــة الحــرب الأهليَّ

ــارج.))5(  ــى الخ ــا إل ر منه ــدَّ وكان يص

الطرق البعلبكي
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ر  ــدَّ ــا يقُ ــكان حجــم إنتاجه ــة، ف ــة الدباغ ــدةُ مشــغرة صناع رتْ بل وتصــدَّ

ــبعينيات 40  ــة الس ــي بداي ــا ف ــن.)57( وكان عنده ــام )94) بـــ500) ط ع

ــاج النعــال  ــد اشــتهرت بإنت ــع للغــرى، فق معمــاً للدباغــة وأربعــة مصان

والغــرى.))5( كمــا عرفــت شمســطار الصناعــات الغذائيَّــة البيتْيَّــة كالدبــس 
ــك الخشــبيَّة.)59( ــك تل ــات، وكذل والمربي

2( الجـنوب

أ- الزراعة

ــاجُ  ــام 0)9)، واجــه الإنت ــتداب الفرنســي ع ــة الانـ ــان مرحل ــع دخــول لبن م

الزراعــي فــي الجنــوب تحدياتٍ مُســتجدة. فإضافةً إلــى أنَّ الاهتمامَ الأساســي 

لانتــداب انصــبَّ علــى القطــاع التِّجــاري،)0)( كان جنــوب لبنــان خسِــرَ منطقة 

الحولــة التــي ألُحِقَــت بفلســطين،))( وهــي منطقــةٌ زراعيَّــة شــديدة الخصوبة. 

كمــا أنَّ حركــةَ توظيــف الرَّســاميل فــي القطــاع الزراعــي كانــت تدنَّــت بيــن 

عامَــي ))9) و))9) نتيجــة الأزمــة الاقتصاديَّــة العالميَّــة.)))( 

ــتقالي الأوّل« إذ  ــد الاس ــي »العه ــه ف ــو علي ــا ه ــى م ــرُ عل ــتمرَّ الأم  واس

ــع أنَّ نســبةً  ــر م ــوب بشــكلٍ كبي ــي الجن ــم يتطــوَّر القطــاع الزراعــي ف ل

ــور  ــة تتط ــت المنطق ــه،)))( وبقي ــاش من ــت تعت ــكان كان ــن الس ــرة م كبي

ا.)3)(  ذاتـــيًّا بجهــود أبنائهــا، وكانــت نســبة الأراضــي المزروعــة قليلــة جــدًّ

وكمــا فــي البقــاع، ازدادَتْ فــي الجنــوب خــال فتــرة الثاثينيــات ظاهــرةُ 

في أوائل عام 4)9)، وتحت ضغطٍ صهيوني، عقد الانتدابان الفرنسي والبريطاني اتفاق   )((

حُسن جوار تمَّ فيه سلخ سهل الحولة، أو »جورة الذهب«، وضُمَّ إلى فلسطين في مقابل منح شركةٍ 

فرنسيَّة امتياز تجفيف كامل مستنقعات الحولة. ويذكر أنَّ مساحةَ الأراضي المقضومة تزيد عن 00) 

ألف دونم وهي من أخصب الأراضي وتضم 7) قرية، انظر/ي: من الجنوب إلى الجنوب ))(، السفير، 

العدد )3)5، 4) تموز 990)، ص ).
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الزراعيَّــة،  الآلات  اســتيراد 

فــي  تسُــتخدَم  فباتــت 

قــرب  الســاحليَّة  الســهول 
وصــور.)4)( صيــدا 

الأربعينيــات  فتــرة  خــال 

بــرزتَ فــي الجنــوب زراعتــان: 

اخــل،  التبــغ فــي حقــول الدَّ

والحمضيــات والبسْــتنة فــي الســهل الســاحلي؛)5)( وزراعــة النباتــات 

القرنيَّــة والحنطــة والزيتــون وغيرهــا، كمــا واصــلَ الجنوبيــون تربيــة 

الماشــية للإفــادة مــن إنتاجهــا. 

أوردَ تقريــرُ الســير ألكســندر جيــب))( وشــركاه عــام )94) أنَّ حصــةَ 

الجنــوب مــن النباتــات القرنيَّــة فــي لبنــان كانــت 0) فــي المئــة، الحنطــة 

30.5 فــي المئــة، الخضــروات 0) فــي المئــة، المواســم الصناعيَّــة 0) فــي 

ــون )  ــة، الزيت ــي المئ ــن 9) ف ــة، التي ــي المئ ــات 9) ف ــة،)))( الحمضي المئ

فــي المئــة والمــوز )) فــي المئــة.)7)( وفــي المواشــي كانــت مســاهمته 

عــام 947) مــا يقــارب )) فــي المئــة مــن الإنـــتاج العــام مــن الماعــز، )) 

فــي المئــة مــن الثيــران، 4) فــي المئــة مــن الخيــول والبغــال والحميــر، 

0) فــي المئــة مــن البقــر الحلــوب و3) فــي المئــة مــن الغنــم.)))( كمــا 

كان إنتاجُــه مــن الحليــب 5.)) فــي المئــة، مــن الزبــدة والســمن ) فــي 

المئــة، والجبــن واللبــن )).)3 فــي المئــة.)9)( 

وعلــى اســتمرارِ الزراعــة خــال الخمســينيات كركــنٍ اقتصــادي مهــم 

السير هاميلتون ألكسندر روسكين جيب: مستشرق ومؤرخ اسكتـلندي. وُلد عام 95)) في   )((

الإسكندريَّة بمصر. أجاد اللغة العربيَّة ودرَّسها في الجامعات البريطانيَّة والأميركيَّة توفي عام )97) في 

المملكة المتحدة. 

سهول زراعية جنوباً
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للجنوبيِّيــن، بقيَــتِ الــدورةُ الاقتصاديَّــة الأساســيَّة فــي بيــروت.)70( وأواخــر 

هــذه الحقبــة تراجــعَ القطــاع الزراعــي فــي البــاد بالمقارنــة بفتــرة 

الاســتقال، مــن 0) فــي المئــة مــن الناتــج القومــي إلــى )) فــي المئــة.))7(  

ــات،  ــال فرح ــر كم ــتينيات. وذك ــي الس ــا ف ــى حاله ــةُ عل ــتمرتِ الزراع اس

مديــر مصــرف لبنــان ـ فــرع صيــدا، لـ»الســفير« عــام 990)، أنــه حينــذاك 

كانــت أغلــب التَّســليفات المصرفيَّــة فــي الجنــوب موجهــةً إلــى النشــاط 
الزراعــي لأن المنطقــةَ اعتمــدَتْ علــى الزراعــة فــي الدرجــة الأولــى.))7(

وحتــى عــام 5)9) كانــت الأراضــي فــي الجنــوب علــى الشــكل التالــي)73(: 

النسبة المئويَّة )%(المساحة )هكتار)I((نوع الأرض

)37.5))))7المزروعة

)).)779))المُهملة

5).))000)4غير المستثمرة

95.)000)أحراج 

0003.95)مُحرجة

 جدباء، صالحة للمراعي،
مبنية وطرُق

53000((.(

)0300099.9) ]كذا في الأصل[المجموع

ويظهــر مــن الجــدول أعــاه أنَّ نســبةَ الأراضــي المُهملــة وغير المُستـــثمرةَ 

كانــت تشُــكِّل )9.4) فــي المئــة مــن مســاحة الجنــوب.

خــال النصــف الثانــي مــن الســتينيات، اســتصلحَتْ وزارةُ الزراعــة، عبــر 

ــن  ــر م ــن الأراضــي بلغــت أكث ــرة م المشــروع الأخضــر)))( مســاحاتٍ كبي

وحدة قياس تساوي 0000) متر مربَّع.  )((

إدارة عامة ذات صاحياتٍ ماليَّة خاصة، تخضع لسُلطة وزير الزراعة. تأسس عام 3)9)   )(((



(7

شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

ةً  000)3 دونمًــا، وهــذا الإجــراء كان يقَِــلُّ فــي المناطــق الحدوديَّــة، وخاصَّ

مــع فلســطين، بســبب المحاذيــر التــي تعتــرض عمــل الآليــات هُنــاك.)74( 

ــكل التالــي)75(: وكان جــدول الاســتِصاحات علــى الشَّ

المساحة )دونم(

 العام

 
القضاء

المجموع1965196619671968196919701971

7))9)))4)))407)034))بنت جبيل
 ((55 

]كذا في الأصل[  

0)37997)3)5))))30)030)59) صور
(((7

]كذا في الأصل[

))0)03)))-47))))399))5مرجعيون

709957579))74))30)30))))5739النبطيَّة

5))0)))))5)))507)5)0)330)37))3)7صيدا

))9)5--4)95))555))حاصبيا

)3))7)7533)34)353))7))00)530جزين

))))5737))35المجموع
905(

 ]كذا في
الأصل[

(34037(7379(
3(4((

]كذا في الأصل[

- الحمـضيات

ــق التــوازنَ بيــن إنتــاج  كانــت زراعــةُ الحمضيــات فــي جنــوب لبنــان تحُقِّ

حاجتـَـي الاســتهاك المَحلِّــي والتصديــر. وازدهــرتَْ بعــد نكبــةِ عــام )94) 

ــا  ــة خصوصً ــة الغربيَّ ــا والضف ــات فلســطين عمومً ــاب حمضي بســبب غي

وأنُيطتَ به أعمال التحريج وشَقُّ الطرقات الحرجيَّة، وكذلك استصاح الأراضي ومساعدة المزارعين في 

استثمار أراضيهم.



(((9

ــراح  ــرائيل، ف ــة لإس ــدأ المقاطع ــن مب ــا م ــة انطاقً ــواق العربيَّ ــن الأس ع

ــرة.  ــدُّ الثغ ــان يس لبن

يتُقِـــنون  الفلســطينيون  كان 

زراعــة الحمضيــات والبَسْــتنة، 

لجوئهــم  بعــد  فشــكلوا 

فــي  لبنــان  جنــوب  إلــى 

بعدهــا  ومــا  الأربعينيــات 

العاملــة  اليــد  مــن  فائضًــا 

إلــى  أدَّى  ممــا  الرخيصــة، 

ازدهــار القطــاع فــي ســاحل الجنــوب، وخاصــةً فــي الفتــرة المُمتــدة بيــن 

عامَــي 950) و970)؛))7( إذ بلغــتِ المســاحةُ المزروعــة بالحمضيــات فــي 

ــة الجنــوب منهــا حوالــي  لبنــان عــام 970) حوالــي )) ألــف هكتــار، حصَّ

ــة  ــي المئ ــزَ 90 ف ــة، وترك ــي المئ ــبتهُ )).)5 ف ــا نس ــار، أي م 400) هكت

ــاحل.)77( وبحســب صحيفــة »الســفير« وصــلَ إنتــاج  منهــا فــي مناطــق السَّ

الحمضيــات فــي أواخــر الســتينيات وأوائــل الســبعينيات إلــى نحــو 300 

ألــف طــن.))7( 

- التـبـغ

ة مــن الانتــداب إلــى الحــرب الأهليَّــة شــهدَتْ زراعــة  فــي الفتــرة المُمتــدَّ

ــغ  ــراً. عــام )93) كان عــدد زارعــي التب ــوب ازدهــارًا كبي ــغ فــي الجن التب

فــي لبنــان )745 شــخصًا يتوزعــون علــى 475 قريــة وبلــدة ويســتثمرون 

مــا مســاحته 7) ألــف دونــم.)79( 

شــكَّلت حصــةُ الجنــوب مــن التبــغ بيــن عامَــي 945) و950)، )).)) فــي 

المئــة مــن حيــث المســاحة المزروعــة وعــدد الزارعيــن وكميــات الإنتــاج. 

زراعة الحمضيات جنوباً 
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

ر قضــاءُ بنــت جبيــل  وتصــدَّ

بزراعــة 40 فــي المئــة مــن 

الأراضــي.)0)( والتبــغُ مــن أكثــر 

لذلــك  مــردودًا،  المحاصيــل 

فبلغَــتِ  زراعتــه  اســتمرَّتْ 

لــه  صــة  المُخصَّ المســاحاتُ 

ــة حوالــي  قبــل الحــرب الأهليَّ

ــة،  ــي المئ ــا نســبته 73 ف ــوب، أي م ــي الجن ــا 000) ف ــار، منه 000) هكت

ــكان.)))(  تنُتِــج 9500 طــن ســنويًّا، ويعمــل فيهــا نحــو 0) في المئــة من السُّ

نــتْ زراعــة التبــغ، فــي الخمســينيات والســتينيات وبدايــة الســبعينيات،  أمَّ

ــا 45)9)  ــوب، إذ اســتفادَ منه ــاء الجن ــرٍ مــن أبن ــا لقســمٍ كبي ــوردًا هامًّ م

ــت  ــان. وكان ــي لبن ــن مزارع ــة م ــي المئ ــبته )7 ف ــا نس ــم، م ــخصًا منه ش

ــن  ــة م ــي المئ ــو 70 ف ــوب نح ــي الجن ــا ف ــص له ــغ المُرخَّ ــاحة التب مس

ــادق أنَّ  ــب ص ــدى حبي ــاد.)))( ول ــي الب ــاج ف ــذا الإنت ــة له ــك الإجماليَّ تل

ــن  ــا م ــن ألفً ــي ثاثي ــع الســبعينيات حوال ــة اســتقطبَتْ مطل ــك الزراع تل
ــوب.)3)( ــي الجن ــم ف ــر منه ــن، النســبة الأكب المزارعي

حَظِــيَ أصحــابُ الملكيــات الكبــرى بالحصــة الوازنــة مــن رخَُــص الزراعــة، 

فــكان لأحمــد الأســعد))( 400 دونــم، ولآل الخليــل 00) دونــم. وعــام ))9) 

وُضِــعَ حــدٌ أعلــى لمســاحات الرخَــص بحيــث لا يزيــد المســموح بزراعتــه 

ــة  ــات الدينيَّ ــات والمؤسس ــتثناء الهيئ ــة، باس ــكُلِّ رخص ــا ل ــن 50 دونمً ع

التــي لــم يشــملها هــذا القــرار.)4)( 

ولدَ في بلدة الطيبة عام )90)، وهو والد رئيس مجلس النواب كامل الأسعد. انتخُبَ نائبًا   )((

عن الجنوب في دورات 937)، 943)، 947) و)95)، وانتخُبَ عن قضاء بنت جبيل في دورتيَْ 953) 

و0)9). وشغلَ عدةَ وزاراتٍ منها الدفاع الوطني والأشغال العامة. توفي عام ))9). 

زراعة التبغ
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ــوام 959)، 9)9)  ــن أع ــبغ بي ــة التّـَ ــورَ زراع ــي تط ــدول التال ــر الج يظُه

و973):)5)(

عدد القرىالقضاءالعام
عدد 

المزارعين

المساحة 
المزروعة 

)دونم(

الكميَّة 
المُنتجة 

)كلغ(

المردود المالي 
)I()ليرة لبنانيَّة(

(959

500.95)03395)))0)07.)))99)5))3بنت جبيل

95.)4)943945)5)73.5)))05))5صور

).)9903)))3)4)).7)5)4953)مرجعيون

5).5479)40)7))0))).)073))5))50النبطيَّة

5).504)))45))7)3)30344صيدا

5).)7)))))حاصبيا

5.)07)5)50))7)3.7)))43579جزين

5).4))0734)045)94)7).)))))447775)المجموع

(9(9

5.)030074)3)))7))).5)45)994)37بنت جبيل

5.)474)394))0)7)).549)7))94)صور

394999))))37.)03)5)734)مرجعيون

3.5)30)9799)04))7.)3)4))))545النبطيَّة

7)7374)94)5)53.))5)409)44صيدا

9)))5))75))5).))93074)حاصبيا

9.5)3599)9)90)54.)7)4953)54جزّين

)5)34339))434))4.05)7)4)309)304المجموع

(973

)))9)37)90)43)))740))37959بنت جبيل

).0)))77))40447))).9)9453573)صور

).7379)))))59730).4)7)))0)30مرجعيون

)55593))5))))9)).)))5)4955)5النبطيَّة

4.)5)045))955)3).573)79)))3صيدا

).377)5)09)3)73407.9)7)حاصبيا

70.4))3)3)))9)54.)))3473)49جزين

4.)059))49)5))95775.)3)9955)7))9)المجموع

بحسب »السفير«، فإن سعر الكيلوغرام من التبغ بلغ 5).3 ليرة لبنانيَّة عام 959)؛ 5.5 ليرة   )((

عام 9)9) و4،) ليرة عام 973).
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

النبطيَّــة  صــور،  جبيــل،  بنــت  أقضيــةَ  أنَّ  الجــدول  مــن  ويتبيَّــن 

ومرجعيــون هــي الأولــى مــن حيــث إنتــاج التبــغ وعــدد مُزارعيــه. 

ــةٍ جــرت فــي مناطــق  ــر حــوادثَ أمنيَّ ــى إث ــه عــام 970)، وعل ويذكــر أن

ــم،  ــي أراضيه ــاء ف ــى البق ــن عل ــجيعًا للمزارعي ــة، وتش ــدود الجنوبيَّ الح

ــة؛)))(  ــرى الأماميَّ ــي الق ــم ف ــةً عليه ــاحاتٍ إضافيَّ ــلطات مس ــتِ السُّ وزَّعَ

ــدد  ــاج وع ــات الإنت ــي كمي ــادةَ ف ــرى، الزي ــورةٍ أو بأخ ــر، بص ــذا يفُسِّ وه

ــع  ــن م ــام 973). ولك ــور ع ــل وص ــت جبي ــاءي بن ــي قض ــن ف المزارعي

تصاعُــدِ وتيــرة الاشــتباكات والقصــف الإســرائيلي علــى القــرى الحدوديَّــة 

ــاج  ــل إنت ــى وص ــر حت ــة تنحس ــك الزراع ــت تل ــبعينيات، راح ــال الس خ

 لبنــان فــي منتصــف الثمانينيــات إلــى حــدود 50) ألــف كيلــو.)7)(  

ب- التِّـجارة

- التِّـجارة مع فلسطين 

مــع بدايــة الانتــداب الفرنســي وتقســيم المنطقــة، تحــوَّل الجنــوبُ مــن 

ــى منطقــةٍ  ــان إل مركــزٍ فــي التعامــل بيــن ســوريا، فلســطين، الأردن ولبن

تعتمــدُ تهريــب البضائــع علــى جانبَــي الحــدود مــع فلســطين بعــد إقامــة 
ــة بيــن الانتدابيَــن الفرنســي والبريطانــي.)))( الحواجــز الجُمركيَّ

كانــت بنــت جبيــل شــرياناً أساســيًّا للتجــارة بين ســوريا وفلســطين، لوجودِ 

ــن كانــوا يســتوردون البضائــع مــن فلســطين، إلــى  »تجــارٍ كبــار« فيهــا مِمَّ

ــة« التــي كانــت تتُيحهــا المدينــة للوافديــن إليهــا،  »التقديمــات الخدماتيَّ

ــا شــجعَ علــى التبــادل التجــاري.)9)(  مِمَّ

ومــع بدايــات الاضطرابــات فــي فلســطين فــي الثاثينيــات،))( بــدأ اقتصــادُ 

شملت تلك الاضطرابات القوات البريطانيَّة والمنظمات الصهيونيَّة وعُرفت بـ»الثورة   )((
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ــار الفلســطينيِّين  ــضُ التج ــفَ بع ــا توقَّ ــال خاصــةً عندم ــوب بالاخت الجن

ــا  عــن ســدادِ ديونهــم لمُســتحقيها اللبنانيِّيــن، إلا أنــه لــم يعــرفِ انقطاعً

ــت  ــيتها، كان ــى عَش ــا. وحت ــام )94) وبعده ــرب ع ــاء ح ــمًا إلا أثن حاس

ــة.)90(  الليــرة الفلســطينيَّة أكثــر تــداولًا بيــن الجنوبيِّيــن مــن تلــك اللبنانيَّ

وشــكلَ إقفــالُ الحــدود »ضربــة قاضيــة« لاقتصــاد الجنــوب،))9( إذ أنَّ 

فلســطينَ كانــت الوجهــةَ الأساســيَّة لــه، فتوقــفَ تطــور التجــارة وتضــرر 

الأســواق. وبلــغ عــددَ الحرفـــيِّين الذيــن هاجــروا منــذ أواســط الأربعينيات 

ــذاك   ــة حين مــن قضــاء بنــت جبيــل وحــده علــى وقــع الأزمــة الاقتصاديَّ

ــا.  ــي 30 ألفً حوال

خــال الحــرب العالميَّــة الثانيــة بيــن عامَــي 939) و945) ازدهــرتَْ تجــارةُ 

ــيا،  ــاع وراش ــق كالبق ــي المناط ــوب وباق ــن الجن ــي بي ــوب والمواش الحب

ــطة  ــب الناش ــات التهري ــةَ عملي ــطين نتيج ــمال فلس ــع ش ــولان، وم والج

ا. وكان يتــم إدخــالُ المواشــي والحبــوب والألبســة فــي مقابــل جلــبِ  جــدًّ

الســكر، الملــح، الصابــون والــكاز وغيــر ذلــك. بعــد خضــوع فرنســا 

لألمانيــا فــي أيــار 940)، أغُلِقَــتِ الحــدود اللبنانيَّــة ـ الفلســطينيَّة بشــكلٍ 

ــعار،  ــاعٍ الأس ــة وارتف ــلع الضروريَّ ــي السِّ ــصٍ ف ــى نق ــا أدَّى إل ــي، مم جزئ

ــاء))(  ــول الحلف ــع دخ ــن م ــب. ولك ــوداء والتهري ــوقُ الس ــرتَِ الس فازده

ــر  ــن.))9( كمــا مــارسَ عــددٌ كبي ــصَ دورُ المهربي ــى الشــرق، تقلَّ مجــددًا إل

مــن التجــار الجنوبيِّيــن دورَ الوســيط بيــن الأســواق اللبنانيَّــة وتلــك 

ــة، كالنّاصــرة يــوم  الفلســطينيَّة.)93( شــاركوا فــي أســواق فلســطين المحليَّ

ــة والصفصــاف وغيرهِمــا؛  ــى البصّ ــةً إل ــاء، إضاف ــن، والخالصــة الثاث الاثني

ــة  ــغ،)94( الفحــم والفخــار، إضاف ــة كالتب ــوا معهــم بضائعهــم المحليّ فحمل

الفلسطينيَّة« وبلغت ذروتها عام )93).

قوات الحلفاء في الحرب العالميَّة الثانية بقيادة المملكة المتحدة والولايات المتحدة   )((

والاتحاد السوفياتي.
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

ــدن  ــت م ــوران. وتعامل ــام وح ــروت والش ــن بي ــتوردة م ــرى مُس ــى أخ إل

الجنــوب الســاحليَّة مــع المناطــق الفلســطينيَّة الســاحليَّة كحيفــا وعــكَّا، 
ــا.)95( ــد وطبريَّ ــدس وصف ــة والق ــس والبصّ ــرة ونابل ــة كالنَّاص والداخليَّ

وبذلــك ارتبــطَ الجنــوب »بعاقــات يوميَّــة تقريبًــا مع شــمال فلســطين«،))9( 

ــد  ــتصاديا بع ــي اقـ ــريانَ الثان ــكِّلُ الش ــوب تشُ ــي الجن ــارةُ ف ــت التِّج فكان

ة  الزراعــة. وجــدَ الجنوبيــون مجــالات رزقٍ واســعة)97( فــي فلســطين، وبخاصَّ

فــي »الفينــري«، وهــي شــركة البتــرول فــي حيفــا. وانخــرطَ عددٌ منهــم »في 

ســلكِ الجيــش الإنكليــزي فــي فلســطين، وفــي ســلكِ البوليــس فــي حيفــا))( 

ــع  ــل فــي مصان ــت جبي ــة« مــن بن ــا«.))9( وعمــلَ بعــض »الكندرجيّ وغيرهِ

الأحذيــة فــي حيفــا، وكان لآخريــن محــات تجاريَّــة فيهــا، وحمــلَ بعضُهــم 

هويــاتٍ فلســطينيَّة، واشــترى تجــارٌ مــن بنــت جبيــل »الثيــاب العتيقــة مــن 

ــي هــذا الصــدد،  ــا«.)99( وف ــي حيف ــة ف ــي »حســبة الترب ــا ف ــان« لبيعِه لبن

قــال محمــد حســين شــمس الديــن لفريــق العمــل)))(: »ولــدتُ يــوم نــزح 

والــداي مــن حيفــا إلــى بيــت ياحــون))))( أثنــاء النكبة عــام )94) حيــث كان 

أبــي يعمــل خياطـًـا فــي حيفــا ]...[«. وأضــاف أن »الكثيريــن مــن اللبنانييــن 

الشــيعة، وغيرهــم، توجهــوا إلــى حيفــا، عــكا وصفــد وغيرهــا مــن المــدن 
والبلــدات للعمــل وتحصيــل لقمــة العيــش«.)00)(

ــة ـ الفلســطينيَّة بشــكلٍ  ــة عــام )94) وإقفــال الحــدود اللبنانيَّ بعــد نكب

نهائــي تمركــزتَِ التجــارةُ الجنوبيَّــة عبــر الموانئ وصــوبَ الداخــل اللبناني.

ذكر مصطفى بزيّ أنَّ الكثيرَ من العامليين في حيفا كانوا يعملون لدى اليهود الذين سيطروا   )((

»على الوضع الاقتصادي في حيفا«، وهم كانوا في »موقف حَرِج« بعد الدعوة العربيَّة لمقاطعة اليهود 

عام 9)9). انظر/ي التكامل الاقتصادي بين جبل عامل ومحيطه العربي 1850-1959، ص )45، 453.

كاتبٌ سياسي وباحث لبناني، وأحد كوادر »حركة فتح« التي انخرطَ فيها باكراً، وهو من   )(((

المؤسسين للقواعد الفدائيَّة في جنوب لبنان.

من قرُى قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.  )((((
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- التجارة البحـريَّة

ممــا ذكــرَ الســيد محســن الأميــن))( أنــه »كانــت البواخــر الكبــار ترســو فــي 

ــا لنَقــل حاصــات جبــل عامــل مــن الحبــوب  مينائَــي صيــدا وصــور أحيانً

فــي البحــر ولجلــب بعــض البضائــع ]ولكــن[ بعــد الحــرب العامــة ]كــذا 

ــدْ ترســو فيهمــا باخــرةٌ  فــي الاصــل[ الأولــى والاحـــتال الفرنســي لــم تعَُ

ــوب اســتغنَتْ  ــا هــذه الحب ــل إليه ــت تنُقَ ــي كان ــنَ الت واحــدة لأن الأماك

بزراعتهــا عــن غيرهــا، وربمــا نقــلَ جبــل عامــل وغيــرهُ منهــا عنــد الحاجــة 

وصــارت البضائــع كلهــا تـَـردُِ إلــى بيــروت وتنُقــل بالســيارات وغيرهــا«.))0)( 

فمــع الحــرب ضعُــف وضــع صيــدا التــي كانــت بوابــةَ جبــل عامــل 

ــةُ  ــتِ المدين ــان، رُبطَ ــى لبن ــداب الفرنســي عل ــمَّ مــع الانت ــة. ث الاقتصاديَّ

ـة فــي بيــروت، فخســرت موقــع الريــادة التجــاري،  بالســوق المركزيّـَ

ــة ترتبــط بعــض الشــيء بجوارهــا  ــتْ إلــى ســوقٍ اســتهاكيَّة محليَّ لَ وتحوَّ
ــي والشــوف.))0)( الجنوب

ــة  ــى عُصب ــام ))9) إل ــداب ع ــلطة الانت ــن س ــادر ع ــرٍ ص ــب تقري وبحس

ــل  ــنَقل المحاصي ــط لـ ــان فق ــدا يصَلح ــور وصي ــأيَ ص ــم، وردَ أن مرف الأم

الزراعيَّــة مــن الحبــوب والفواكــه.)03)( فقــد أوَلــى الفرنســيون مينــاء بيروت 

ــرتَْ  ــوريَّة. واقتص ــة والس ــق اللبنانيَّ ــة المراف ــاب بقيَّ ــى حس ــة عل الأولويَّ

تجــارةُ مرفــأ صــور علــى تصديــر الحبــوب التــي تأتــي إليــه مــن حــوران 

وكميــات قليلــة مــن القطــن والتبــغ والتيــن اليابــس، فانخفضَــتْ وارداتــه 

ــر  ــة.)04)( وتغي ــي المدين ــة ف ــة الاقتصاديَّ ــى الحرك ــلبًا عل ــسَ س ــا انعك مم

وُلد عام 7))) في قرية شقراء في أسرة عِلميَّة، مع أن والدَه لم يكن عالمًا. درس العربيَّة   )((

في جبل عامل وتلقى العلوم الدينيَّة. وبعدها ذهبَ إلى النجف حيث أتمَّ دراستهَ وحصل على إجازاتٍ 

بالاجتهاد. واستقـرَّ عام )90) في حارة الشيعة في دمشق حيث استدَعاه المؤمنون فيها. أسس مدرسةً 

للصبيان، وبعدها بعشرين سنةً أخرى للبنات، وأنشأ جمعيات لإدارة هاتين المدرستين. وبادر إلى إصاح 

شعائر عاشوراء، فأثار غضبَ أقرانه. توفي عام )95).
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

ــكان  ــبيًّا، ف ــارًا نس ــهدَ ازده ــأ فش ــر المرف ــد تطوي ــام 934) بع ــع ع الوض

لــة بالطحيــن  يســتقبلُ الســفنَ الآتيــة مــن مصــر وفلســطين وســوريا مُحمَّ

والأرز والســكر والصابــون وغيرهــا، وتعــود ببضاعــةٍ ومنتوجــات مــن 
ــن.)05)( ــن والتب ــه والتي ــوب والفواك ــي والحب ــة كالمواش المدين

ــاء  ــى مين ــدا فتحــوَّل إل ــأ صي ــربَِ مرف ــة ضُ ــة الثاني ــي الحــرب العالميَّ وف

عــادي لصيــد الأســماك، وتــمَّ حينــذاك »منــع تفريــغ البضائــع التــي تزيــد 
ــرة«.))0)( قيمــة رســومها عــن 500 لي

ـناعة والخـدمات ج- الصِّ

ــى  ــتِ الصناعــاتُ إل ــي فــي القــرن العشــرين انتقلَ ــع العمران ومــع التوسُّ

ــكنيَّة ثــمَّ الضواحــي.  خــارج النــواة القديمــة للمــدن، أي إلــى الأحيــاء السَّ

ــة صناعــة المفروشــات  فبــرزت علــى ســبيل المثــال فــي ضواحــي النبطيَّ
والألبســة والأقمشــة علــى أنواعهــا.)07)(

ــع  ــة. وم ــرفَ التقليديَّ ــد الحِ ــان تعتم ــوب لبن ــي جن ــةُ ف ــت الصناع كان

ــتيراد  ــد اس ــح تزاي ــاطات لصال ــذه النش ــتْ ه ــتداب، تراجعَ ــات الانـ بداي

ــاتٍ  ــول كمي ــة))0)( ودخ ــيَّة وصناعيَّ ــواد أساس ــن م ــاد م ــه الب ــا تحتاج م

كبيــرة مــن المنتوجــات الأوروبيَّــة إلــى المنطقــة. وكان مــن أهــم الحــرف 

الشــائعة غــزل الحريــر والنســيج اليــدوي، صناعــة الصابون والمطاحــن.)09)( 

ــرف  ــك الحِ ــدأت تل ــام )94) ب ــطين ع ــع فلس ــدود م ــاق الح ــع إغ وم

ــار.)0))(  بالاندث

كانــت صناعــةُ الأحذيــة فــي بنــت جبيــل مــن مصــادر المعيشــة المهمــة 

ــاج  ــغ الإنت ــام )97)، وبل ــخصًا ع ــا )7) ش ــاش منه ــة. اعت ــي المدين لأهال

ــل الســبعينيات ذروة مجــد  ــرة أوائ ــر فت ــا.))))( وتعُتب الســنوي 34)4 زوجً

هــذه الصناعــة بحيــث كانــت تسُــاهم بحوالــي 7 فــي المئــة مــن الناتــج 
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المحلــي الإجمالــي واعتــاش 

ألــف   40 مــن  أكثــر  منهــا 

بنــت  واحتلــت  لبنانــي.))))( 

جبيــل المرتبــة الثانيــة فــي 

صناعــة الأحذيــة وتصديرهــا 

فــي تلــك الفتــرة.)3))( وعــام 

العامليــن  عــدد  بلــغ   (97(

شــخص.)4))(   (000 حوالــي  فيهــا  الجنوبييــن 

ومــع الزمــن بــدأ التحــولُ مــن الاعتمــاد علــى الجانــب الزراعــي بشــكلٍ 

ــال  ــبيل المث ــى س ــة. فعل ــا الصناعيَّ ــرى منه ــالات أخ ــو مج ــي نح أساس

ـة جنــوب صيــدا  أقيمَــتْ منتصــف الســبعينيات فــي منطقــة الغازيّـَ

منطقــة صناعيَّــة بمُحــاذاة البحــر فيهــا أكثــر مــن 300) ورشــة اســتخدمت 

الواحــدة منهــا بيــن خمســة وعشــرة عمــال. وتلــك الــورش هــي للحِــدادة، 

ــات.)5))(  ــاء والمفروش ــواد البن ــاط، م ــاء، الب ــك، الكهرب الميكاني

ــور  ــدا، المذك ــرع صي ــان ـ ف ــرف لبن ــر مص ــات، مدي ــال فرح ــح كم وأوض

ــى  ــة إل ــن الزراع ــذاك م ــت حين ــيَّة تحوَّل ــليفات المصرفـ ــابقًا أنَّ التس س
القطاعَيْــن الصناعــي والتجــاري.))))(

كمــا بــرزتَْ فــي جنــوب لبنــان المَرافــق الخدماتيَّــة والســياحيَّة وخصوصًــا 

علــى ضفــاف نهــر الليطانــي ومتفرعاتــه، وفــي المناطــق حيــث الينابيــع 

ــة،  ــة والأثريَّ ــم التاريخيَّ ــن المعال ــةٍ م ــى مقرب ــة، أو عل ــة الخاب والطبيع

وعلــى الشــاطئ. ففــي مطلــع الســتينيات شــهدَتْ منطقــةُ خيــزران حركــة 

ــا  ــارزاً. ووصــل عــددُ مطاعمه ــا ســياحيًّا ب نشــوء مطاعــم، وأضحــت مكانً

م بشــكلٍ أساســي الســمكَ الطــازج مــن شــباك  إلــى 3)، كانــت تقُــدِّ

صيــادي المحلَّــة.)7))( وفــي جبــاع أحصــى عفيــف مرهــج عــام )97) فندق 

العائــات، مطعــم ومقهــى القبــي، الفــردوس، النصــر، الشــعيتاني، عواضــة، 

صناعة الأحذية
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ــة  ــر، بالإضاف ــم كفرصي ــى ومطع ــر مقه ــر صي ــي كف ــا؛))))( وف ــن الفوق عي

إلــى عــدد مــن المنتزهــات علــى نهــر الليطانــي.)9))( أمّــا فــي عربصاليــم 

فهنــاك مقهــى ومطعــم الــوادي الأخضــر، الزهرانــي ومقهــى العيــن، وذلــك 

علــى ضفــة نهــر الزهرانــي.)0))( وفــي شــقراء ودوبيــه يقــع مقهَيــا خضــر 

ودرويــش.))))( وفــي تبنيــن مطعــم إنــت عمــري ومقاهــي علــي عجمــي 

وعلــي حمــود وبديــع فــواز.))))( وفــي قانــا مطعمــا ابراهيــم عطيَّــة وعبــد 

الرضــى.)3))( 

د مرهــج فــي بنت جبيــل عــام )97) مطعــم القناعة،  أمّــا فــي المــدن فعــدَّ

ســعد، مقاهــي الجزائــر لمحمــد داود بــزي، لبنــان لعصــام بــزي، الإنشــراح 

لمحمــد نجيــب بيضــون والبركــة لحســين جــواد.)4))( وفــي النبطيَّــة 

ــم  ــودور، المطع ــم الكوم ــوب)5))( ومطع ــة الجن ــدق عروس ــاك فن كان هن

الشــعبي؛ ومطاعــم فينيســيا، أبــو خــدود، الأوتوماتيــك والرضــي.))))( 

د- الهِـجرة وتداعِـياتها

فــي الربــع الأول مــن القــرن العشــرين تركــزتَْ هجــرةُ الجنوبيِّيــن باتجــاه 

قارتـَـي أفريقيــا وأميــركا،)7))( وكانــت وســيلة الســفر البعيــد حينــذاك عبــر 
البحــر.))))(

انطاقـًـا مــن النصــف الثانــي للثاثينيــات، اتســعتِ الهجــرات، واتجه قســمٌ 

كبيــرٌ منهــا صــوب أفريقيــا الغربيَّــة وأميــركا الاتينيَّــة. وفــي الأربعينيــات 

مــا بعــد الاســتقال، اســتمرتِ الهجــراتُ تتصاعــد، فبــات عــددُ المهاجريــن 

اللبنانيِّيــن يفــوق المقيميــن، وذلــك نتيجــة ضيــق مجــالات العمــل وحداثة 
عهــد الدولــة المســتقلة.)9))(

ســاهم الاغتِــرابُ بشــكلٍ أساســي فــي التنميــة العمرانيَّــة للمــدن والقــرى 

ــة  ــتابع تنامــي النهضــة العمرانيَّ ــيعيَّة. فعلــى ســبيل المثــال، »مَــن يـُ الشِّ
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فــي النبطيَّــة منــذ مطلــع القــرن العشــرين ]...[ يــدرك تمامًــا الــدور البــارز 

الــذي لعبــه اغتــراب أبنــاء النبطيَّــة المبكــر ]...[«، وهــم »عــادوا برسَــاميل 

مكَّـــنتهم مــن بنــاء المصالــح التجاريَّــة، وبعــض مصانــع التبــغ والصابــون، 

د الحِــرف والبضائــع،  وصنــعِ ســوق تجاريَّــة لافتــة مــن حيــث البنــاء وتعَــدُّ

ــى  ــولًا إل ــة، وص ــة والجنوبيَّ ــق اللبنانيَّ ــف المناط ــدًا لمختل ــت مقص كان

ــزتَْ  ــة مي ــاميل تجاريَّ ــون »رس ــك المغترب ــوران«.)30)( وامتل ــطين وح فلس

ــة فحســب،  غِناهــم وامتاكهــم لثــرواتٍ وأراض واســعة ليــس فــي النبطيَّ

تْ إلــى الجوارَيــن القريــب والبعيــد، فيمــا اســتثمرتَْ فئــةٌ أخــرى  بــل امتــدَّ

ــك  ــي تل ــاوز، ف ــت لا تتج ــة كان ــاراتٍ تجاريَّ ــزة وعم ــاء دورٍ مُمي ــي بن ف

ــة،  ــام، الطبقتيــن لأبنيــة الســكنيَّة والطبقــة الواحــدة لأبنيــة التجاريَّ الأي
وهــذا كلــه بفضــل أمــوال الاغتــراب«.))3)(

وشــكَّل الجنوبيــون جاليــاتٍ مهمــة فــي الأميركيتيَــن وغــرب أفريقيــا 

ووســطها، واســتطاع بعضُهــم إقامــةَ إمبراطوريــات حقيقيَّة. ففي ســيراليون 

انحصــرَ عمــلُ المهاجريــن الأوائــل بالبيــع فــي الشــوارع أو فتــح محــاتٍ 

ــاطاتهم  ــعَتْ نش ــة اتس ــة الثاني ــرب العالميَّ ــد الح ــة. وبع ــارة العام للتج

اكتشــاف  أعقــاب  وفــي  والمعــادن.  المابــس  المأكــولات،  وشــملت 

الذهــب هنــاك، عمــل الجنوبيــون بدايــةً فــي التنقيــب عنــه؛ ثــمَّ تطــورتَْ 

تجــارةُ مَــن ســافر فــي الخمســينيات والســتينيات وتحولــت إلــى الاســتيراد 

والتصديــر علــى نطــاقٍ واســع، خصوصًــا اســتيراد الأقمشــة، الأحذيــة، الأرز، 

المأكــولات، الزنــك، الإســمنت، الســيارات؛ وتصديــر البانغانيــز،))( الــكاكاو، 

ــواع الفلفــل والبهــارات.))3)(  القهــوة، الزنجبيــل، الحــرّ ومعظــم أن

البانغانيز أو البنغا كما يسُمى تخفيفًا: ثمر تعُطيه شجرة تشبه النخيل، يسُتعمَل بذرها   )((

لاستخراج نوعٍ من الزيت الأحمر اللون يستخدم لأكل، وهو مأكول سيراليون المفضل. أنظر/ي: مصطفى 

بزي، الهجرة والنزوح من لبنان خلال القرن العشرين، )1900-2006(، دار المحجة البيضاء، بيروت، ط)، 

)00)، ص 397. 
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ــمَّ  ــص، ث ــة للترخي ــا بداي ــريَّةً لافتقاده ــت س ــاس فكان ــارة الألم ــا تج أمّ

تحولـَـتْ بعــد الســتينيات إلــى نشــاطٍ مُرخــص، وإنْ حافظـَـتْ علــى 

ســريتها. وأضحــى التــداولُ بالألمــاس الغالــب لأنــه الأكثــر ربحًــا، فعمــل 

فيــه الكثيــر مــن الجنوبـــيِّين المهاجريــن إلــى ســيراليون كإبراهيــم شــرارة 

مــن بنــت جبيــل؛ جميــل خليــل بــزي وعبــد الجليــل بــزي، علــي ســرور 

ــامي  ــي وس ــل، عل ــال؛ وكام ــن بع ــن عي ــب بســما م ــة؛ حبي ــن البازوريَّ م

سقســوق مــن حناويــة حتــى عــام 7)9)، ولهــم شــركة لاســتخراج الألمــاس 
)(33(.Coumayni Company باســم

ومــن البلــدان الأفريقيَّــة التي شــهدت نشــاطاً بــارزاً للمغتربيــن الجنوبيين، 

ليبيريــا، نيجيريــا، الكونغــو الديموقراطيَّــة، الغابــون، أنغــولا، بنيــن، ماوي، 

ــضُ  ــدأ بع ــينيات ب ــي الخمس ــا. وف ــو وغيره ــي، توغ ــر، مال ــا، النيج تنزاني

المهاجريــن بإرســال الأمــوال إلــى ذَويهــم لشــراء قطعــةِ أرضٍ فــي قريتهــم 

أو شــقة فــي المدينــة.)34)( ثــمَّ صــار الخليــج العربــي، خصوصًــا المملكــة 

ــن  ــى المِهَنيي ــبُ عل ــرة، إذ ازدادَ الطل ــةً للهج ــعوديَّة، وجه ــة الس العربيَّ

ــة.)35)(  ــة والاقتصاديَّ ــي المشــاريع التنمويَّ ــاءات للعمــل ف وأصحــاب الكف

ــال  ــم ولإرس ــة لذَويه ــةً دوريَّ ــغَ ماليَّ ــلون مبال ــون يرُس ــتمرَّ المغترب واس

أبنائهــم للدراســة خــارج القريــة التــي لا مدرســةَ فيهــا. كمــا دخــل آخــرون 

ــى اســتخدام  ــة كالمــدارس، إل مــع بعــض المُقيميــن فــي مشــاريع تنمويَّ

ــطءٍ بســبب الأوضــاع  ــارات، ولكــن بب أموالهــم فــي التجــارة وشــراء العق

خــرات تسُــتثمَر بشــكلٍ أكبــر فــي  الأمنيَّــة فــي الجنــوب، بينمــا كانــت المدَّ

بيــروت وضواحيهــا.))3)(  

وكان مــن النتائــج الســلبيَّة لتلــك الهجــرات تراجُــعُ عمليَّــة التنميــة 

المرتبطــة بشــكل أساســي بتجريــد الجنــوب مــن جــزءٍ مهــمٍّ مــن مــوارده 

البشــريَّة وطاقاتــه الإنتاجيَّــة حتــى بــاتَ يعُــرف بالمجتمــع المهاجــر؛ ذلــك 

ــي  ــى 0) ف ــكان إل ــف الس ــن نص ــر م ــدة كان أكث ــداتٍ عدي ــي بل ــه ف أنَّ



(0((

ــرَ فــي المقــام الأول علــى القطــاع  المئــة منهــم خــارج البــاد،)37)( ممــا أثّـَ

الزراعــي الــذي تراجــع أشــواطاً كبيــرة، وذلــك بعدمــا دفعَــت المســاعدات 

التــي يرُســلها المهاجــرون الكثيريــن إلــى تــرك الفاحــة، وإن تكــن زراعــة 

ــتْ واســعةَ الانتشــار.))3)(  التبــغ بقيَ

ــره  ــة أث ــق اللبنانيَّ ــي المناط ــى باق ــزوح إل ــك كان للن ــراب، كذل ــا الاغت كم

ــن  ــن م ــدادُ المنتقلي ــدَتْ أع ــي 0)9) و930)، تزاي ــن عامَ ــادي. فبَي الاقتص

أقضيــة بنــت جبيــل، جزيــن، مرجعيــون، النبطيَّــة وصيــدا باتجــاه العاصمــة 

د هؤلاء نحــو مناطق جديدة  وضواحيهــا؛ ثــمَّ بيــن عامَــي 930) و940) تمــدَّ

فــي بيــروت. وشــهدَتْ تلــك الحقبــةُ بدايــةَ مجــيء الزوجــات والأولاد مــع 

الرجــال، أو التحاقهــم بمَــنِ انتقلــوا ســابقًا بعدمــا توســعَتْ تجــارةُ البعــض 

ــدد  ــن الج ــل للقادمي ــروا العم ــدم وفَّ ــن الأق ــف أنَّ النازحي ــم. أضِ وأعماله

بحكــم عاقاتهــم مــع التجــار وأصحــاب المحــال فــي بيــروت. وأرســلَ الذين 

نــوا فرصًــا للعمــل وفائضًــا فــي الإنتــاج الأمــوال إلــى ذويهــم فــي الجنوب.  أمَّ

ــة  ــم الزراع ــي مواس ــم ف ــى قراه ــودة إل ــؤلاء بالع ــن ه ــددٌ م ــتمرَّ ع واس

والحصــاد مــن للمشــاركة فيهــا.)39)( وكان النازحــون مــن اليــد العاملــة كمــا 

ــة  ــبان كاف ــدًا لش ــة مقص ــت العاصم ــال، إذ كان ــال الأعم ــن ورج المُتمولي
المناطــق للعمــل لاسِــيَّما خــال فتــرة الازدهــار فــي الســتينيات.)40)(

احيـتان الجنوبـيَّة والشماليَّة 3( الضَّ

تعُتبــر ضواحــي بيــروت عمومًــا مركــزاً أساســيًّا لـــترَكُّز شــيعة لبنــان. وبعــد 

ــرِّ الســنين، صــارت  ــى م ــاتٍ محــدودة عل ــن جماع ــت مَســكونةً م أن كان

تدريجيًّــا مركــزاً لاستِـــقطاب الوافديــن مــن الجنــوب والبقــاع وجبــل لبنــان 

ــبَ علــى ذلــك مــن آثــارٍ اقـــتصاديَّة.    مــع مــا ترتّـَ

فمــع بدايــات القــرن العشــرين كان التواجــدُ الشــيعي فــي العاصمــة 



((

شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

متواضعًــا، وكانــت المنطقــة التــي باتــت تعُــرفَ بالضاحيــة الجنوبيَّــة))( تضمُّ 

ــيعيَّة فــي بــرج البراجنــة وحــارة حريــك وغيرهــا.)))( لــم  بعــضَ العائــات الشِّ

يكــن سُــكان هــذه المناطــق قبــل الانتــداب يـُـزوِّدون بيــروت بالخضــروات، 

إذ لهــا أحياءُهــا الزراعيَّــة. ولكــن مــع إعــان دولــة لبنــان الكبيــر عــام 0)9) 

ــكك  وإقامــة الفرنســيِّين لــكُلِّ مرتكــزات البنيــة التحتيَّــة للعاصمــة مــن السِّ

ــتْ  ــاً فأصبحَ ــوراً هائ ــةُ تط ــهدَتِ المدين ــأ والإدارات، ش ــة والمرف الحديديَّ

تلعــب دوراً اقتصاديًّــا وثقافيًّــا وسياســيًّا مركزيًّــا فــي لبنــان، واجتمعَــتْ فيها 

كلُّ النشــاطات التجاريَّــة والصناعيَّــة. وفــي المقابــل، اعتمــدَ ســكانُ الضاحية 

علــى زراعــة الخضــار ونقلــوا إنتاجهــم إلــى العاصمــة بكثافــة، وكانــت تلــك 

المَداخيــل أساســيَّةً لهــم، بالإضافــة إلــى تربيــة الأبقــار.))4)( وبنتيجــة ذلــك 

ــروات  ــار بالخض ــح والصب ــون والبل ــر والزيت ــاج الحري ــبدل إنت ــع استـُ الواق
القابلــة للتصريــف الأســرع فــي بيــروت، ســواء مشــيًا أو علــى البغــال.))4)(

انطاقـًـا مــن منتصف الثاثينيــات وخــال الأربعينيات كان »ســكان الضاحية 

ــة الأساســيين ]كــذا فــي الأصــل[ يزرعــون الخضــار فــي مســاحات  الجنوبيَّ

الأرض المحيطــة بمنازلهــم ]... والنِّســاء[ يشُــكِّلن النســبةَ الأكبــر مــن اليــد 

ــم  ــة الأرض وبعضه ــية وحراس ــون بالماش ــا يهتم ــال أيضً ــة ]و[ الرج العامل

كان يذهــب إلــى فلســطين للعمــل هنــاك«.)43)( وكانــت المنــازل مُحاطــة 

ــاكب  ــون ومس ــجر الزيت ــح وش ــر والبل ــاع الصبّي ــاتين ورب ــن والبس بالجنائ

ــدورة والخــس،)44)(  ــول الباذنجــان والبن ــس والفجــل وجُل ــاع والبقدون النعن

تتشكلُ الضاحية الجنوبيَّة من عدةِ مناطقَ هي برج البراجنة، حي السلم، العمروسيَّة، الرمل   )((

العالي، المريجة، الليلكي، تحويطة الغدير، الغبيره، صفير، حي ماضي، بئر العبد، حارة حريك، الأوزاعي، 

بئر حسن والشياح. 

سُكان الضاحية قسمان: الأول، هم الموجودون منذ القرن الثامن عشر. والثاني، هم   )(((

النازحون منذ مطلع القرن العشرين أو قبل ذلك بقليل، وهُم من الجنوب بالدرجة الأولى ثمَّ البقاع 

احية الجنوبيَّة: 00) ألف  يعيَّة. انظر/ي: الضاحية الجنوبيَّة... ربع الوطن!، الضَّ وقرى قضاء جبيل الشِّ

ضحيَّة وقضيَّة فوق )) كلم)، السفير، العدد )))3، 4 تموز 3)9)، ص 4.



(((3

وانتشــرت بســاتين الحمضيــات فــي خــراج حــارة حريــك وعلــى مقربــة مــن 
المريجة وبــرج البراجنــة.)45)(

محاصيــل  تصريــف  إلــى 

الخضار، شكَّـــلتْ بيروت كذلك 

ســوقاً مهمــة لسُــكان الضاحيــة 

فــي التجــارة والحِــرفَ والعمــل 

علــى المرفــأ وغيــر ذلــك مــن 

المجــالات. وكان لأبنــاء بــرج 

البراجنــة الأساســيين حضــورٌ 

ــي أســواق الســمك  ــف »ف كثي

ـة  والنوريّـَ وسرســق  والجــوخ 

]حيــثُ[ كانــوا يديــرون بعــض 

ــرج  ــاحة الب ــي س ــي ف المقاه

الســيارات  مواقــف  وبعــض 

الضاحيــة.  نحــو  المتجهــة 

ــى  ــي الســوق وإل ــرة المكتســبة ف ــى الخب ــت أعمــال هــؤلاء ترتكــز إل كان

تــراث الفتــوة«.))4)( كمــا كان البعــض يعملــون فــي مقالــع الحجــارة التــي 

كانــت منتشــرة بكثافــة فــي منطقتـَـي مــار إليــاس بطينــا والجنــاح، وانخــرط 

قســمٌ آخــر فــي قطــاع البنــاء، وكان عــددٌ قليــلٌ من سُــكان منطقــة الأوزاعي 
ــمك.)47)( ــد الس ــي صي ــون ف يعمل

مــع افتِـــتاح مطــار بيــروت الدّولــي فــي خلــدة عــام 954)،))( عمــلَ سُــكان 

افتتُح المطار عام 954) في خلدة المُحاطة عمرانـيًّا وعقاريًّا بالغبيري، وبرج البراجنة   )((

والشويفات، إلا أنَّ المطار الأول أنشأته الدولة الفرنسيَّة في محلة بئر حسن عام )93) وأتبعته عام 

940) بمدرج خاص للطيران الحربي. انظر/ي: إبراهيم موسى وزنه، الغبيري عوائل وأوائل )معالم 

وذكريات(، دار بال، بيروت، ط)، 5)0)، ص 5)).

المساحات الزراعية في الضاحية الجنوبية 



(3

شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

الضاحيــة عمومًــا، والغبيــري خصوصًــا، في شــركاتهِ المتعــددة. كمــا توافدَتْ 

للوظائــف فيــه عائــاتٌ عديــدة مــن خــارج الضاحيــة، ذلــك أنــه كان 

وقتهــا »المؤسســة الأكبــر والأهــم فــي لبنــان«،))4)( وكان أكثــر عُمالــه مــن 

الجنوبيِّيــن النازحيــن إلــى الضاحيــة،)49)( وبخاصــة فــي الفتــرة التــي تلَــتْ 

ــام )94).)50)(  نشــوء إســرائيل ع

خــال هــذه الفتــرة ومــا تاهــا اســتمرَّ قســمٌ مــن سُــكان الضاحيــة، لاسِــيَّما 

ــا بالفريــز  منطقــة حــي الســلمّ، فــي زراعــة الأراضــي المجــاورة لهــم غالبً

والخضــار والزيتــون. وعمــلَ آخــرون فــي المصانع المجــاورة في الشــويفات، 

ــار  غ ــن الصِّ ــى الموظفي ــةً إل ــة، إضاف ــرف المختلف ــاء والحِ ــي قطــاع البن وف

والجنــود والعمــال فــي المرفــأ والمطــار والبلديــات.))5)( 

أمّــا بخصــوص الضاحيــة الشــماليَّة الصناعيَّــة الطابــع، فقــد كان المســلمون 

فيهــا فــي فتــرةٍ مــا قبــل الحــرب حوالــي 54.4 فــي المئــة مــن الســكان، 

ونســبة الشــيعة 44 فــي المئــة منهــم.))5)( واحتشــد الجنوبيــون والبقاعيون 

ــي  ــز الصناعــي الناشــئ ف ــة مــن وســط المرك ــة القريب ــك الضاحي ــي تل ف

ــل  ــال معم ــع كمث ــي مصان ــوا ف ــس، وعمل ــدورة والمكل ــود وال ــرج حم ب

العســيلي للنســيج فــي منطقــة الجدَيـْـدة الــذي شــكل مقصــدًا للبقاعييــن 

الذيــن نزحــوا منــذ مطلــع الخمســينيات إلــى المنطقــة ســعياً وراء فــرص 

عمــل فيهــا.)53)( 

4( الشيعة والمَصارف

ــن أنَّ  ــان، يتبي ــي لبن ــام للمصــارف ف ــع الع ــى الواق ــن خــال نظــرةٍ عل م

ــنة والمســيحيين عمومًا.)54)(  ا مقارنــة بالسُّ ــيعيَّة فيــه قليلــةٌ جدًّ الحصــةَ الشِّ

ســين  وقــد تأخــر الشــيعة فــي الدخــول إلــى القطــاع، إنْ مــن حيــث المؤسِّ
أو العائــات المالكِــة للمصــارف ومناطــق انتشــار الفــروع المصرفيَّــة.)55)(



(4(5

أ- بنك بيروت الرياض

 فــي عــام )95) رخــصَ المرســوم الرقــم 

9057) لأميــر محمــد بــن ســعود))( »وبنــك 

الريــاض والســادة: نجيــب إبراهيــم صالحــة 

ــين  ــي وحس ــن الطبيش ــد الرحم ــد عب وفه

حســين منصــور)))( وأبنــاء رفــول بطــرس 

ــركة  ــيس ش ــكارم« بتأس ــل م ــليمان كام وس

ــدره  ــمالٍ ق ــاض« برأس ــروت الري ــك بي »بن

ــة.))5)(  خمــس وعشــرون مليــون ليــرة لبنانيَّ

ــن  ــروع بي ــن الف ــددًا م ــرف ع ــام المص وأق

عامَــي 0)9) و4)9) فــي مناطــق الدكوانــة، 

ــدث،  ــة، الح ــة، الغازيَّ ــرج البراجن ــة، ب ــماي، الناعم ــا، بعْلشْ ــه، بعْورت عالي

ــمالي.)57)(  ــرج الش ــا، وب ــة، الزلق ــدا، المزرع ــل، بعب ــياح، الرمي الش

ب- جمّال ترست بنك 

حصلــت شــركة »بنــك التوظيف المالــي ـ ش.م.ل« علــى الترخيص بموجب 

المرســوم ))30) عــام 3)9).))5)( ومُنــح الترخيــص لجميــل خليــل بولــس، 

ثالثُ أنجال الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود. وُلد عام 934). مارس الأعمال التجاريَّة.   )((

توفي عام ))0).

ابن بلدة مشغرة في البقاع الغربي، وُلد عام 5)9). كان مديراً لشركات عديدة، ونائباً لرئيس   )(((

تْ نـِيابته تلك  جمعيَّة أصحاب المصارف عام 937). انتخُب نائبًا أربع مرات آخرها عام )97)، وامتدَّ

حتى عام )99) بحُكم قانون التمديد للمجلس النيابي. كان عضوًا في لجان الدفاع الوطني، التصميم 

رًا في لجنة الاقتصاد الوطني والسياحة. عُيِّن وزيرَ  العام، الأشغال العامة والنقل، والشؤون الخارجيَّة؛ ومقرِّ

دولة في حكومة آب 0)9) ووزيراً للتصميم العام في تشكيلة كانون الثاني 9)9). توفي عام 995). 

ارتبط اسمه بـ»قصر منصور« كمقرٍّ مؤقت لمجلس النواب بالإيجار في سنوات الحرب.

إعان لبنك بيروت الرياض في جريدة »السفير«
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الصلــح،  ممــدوح  ســميح 

ــغ  ــم جــورج بســتاني، وبل زعي

رأســمال الشــركة مليــون ليــرة. 

واشــترى علــى الجمّــال، وهــو 

ــهُم  ــة، أس ــا الجنوبيَّ ــن جْوَي م

ــرَ  ــام )97)، وتغي ــرف ع المص

ــك  ــى »بن ــم 0)) إل ــان الرق ــرف لبن ــرار مص ــى ق ــاءً عل ــركة بن ــمُ الش اس

الجمّــال للتوظيــف المالــي ـ ش.م.ل«.)59)(  

ــروع  ــة ف ــذاك ثماني ــه حين ــام ))9)، ول ــك« ع ــال ترســت بن ــح »جمّ أصب

فــي لبنــان واثـــنان خارجــه.)0))( وعــام 5)9) كان لــه 3) فرعًــا فــي لبنــان 
وأربعــة خارجــه.))))(

ج- بنك صادرات إيران 

ل  عــام )95) وســجِّ إيــران  فــي  ــسَ  تأسَّ

الثانــي  كانــون   (5 بتاريــخ  لبنــان  فــي 

)بالتســجيل(   3(( رقــم  تحــت   (9(3

المســاهمة  الشــركات  ســجلِّ  فــي 

الشــركات.))))(  دائــرة  لــدى   الأجنبيَّــة 

5( الشيعة في الوظائف العُليا 

يظُهــر جــدولُ أعضــاء الهيئــة العامــة للمجلــس الإســامي الشــيعي الأعلــى 

فــي أيــار 973) أنَّ الشــيعةَ شــغلوا مناصــبَ متـــنوعة فــي الأســاك العامــة 

بيــن موظفــي الفئتيــن الأولــى والثانيــة، إلــى الوظائــف الرســميَّة والخاصــة 

الأخــرى ومــا يرتبــط بهــا مــن نقابــات. 

شعار »جمال ترست بنك«

شعار »بنك صادرات إيران«
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وهــذه قائمــةٌ بأرقــام هــؤلاء، كلٌّ ضمــن اختصاصــه. فئــة القضــاة: العــدد 

49،)3))( الأســاتذة الجامعيــون: 9،)4))( المحامــون: 4)،)5))( الأطبــاء: 03)،))))( 

ــون: 34)،)9))(  ــة: ))،))))( المهندس ــدد )،)7))( الصيادل ــنان: الع ــاء الأس أطب

ــك  ــة: 35.))7)( وكذل ــة الثاني ــو الفئ ــى: ))،)70)( موظف ــة الأول ــو الفئ موظف

أصحــاب الصحــف والمجــات: 3)،))7)( فئــة وكالات الأنبــاء المحليَّــة: 

ــر: ))،)75)( وكان  ــرو التحري ــف: 4)،)74)( مدي ــررو الصح ــدد )،)73)( مح الع

ــة  ــة العام ــة الهيئ ــي فئ ــه.))( وف ــاض ط ــو ري ــا ه ــة حينه ــب الصحاف نقي

ــاب  ــة أصح ــة وجمعيَّ ــة والزراع ــارة والصناع ــرف التج ــاء غُ ــاء وأعض رؤس

ــة الصناعييــن: العــدد )،))7)( مجالــس  ــة التجــار وجمعيَّ المصــارف وجمعيَّ

الإدارة والمؤسســات العامــة والمصالــح المســتقلة: ))،)77)( فئــة النقابــات: 
ــدد 3).))7)( الع

وُلد عام 7)9). صحافي لبناني استهوَته السياسة فخاض غمار الانـتخابات النيابيَّة. نجا عام   )((

)95) من محاولةِ قتل، اغتِيلَ بإطاق النار على سيارته عام 0)9) وكان نقيبًا للصحافة اللبنانيَّة. 
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كلود دوبار، سليم نصر، الطبقات الاجتماعيَّة في لبنان، مقاربة سوسيولوجيَّة تطبيقيَّة،   )((

مؤسسة الأبحاث العربيَّة، بيروت، ))9)، ص )3.

شمسطار في الذاكرة، ص 44).  )((

رحلة إلى داخل عالم مجهول )))(، السفير، العدد )503، )) تموز ))9)، ص ).  )3(

رحلة إلى داخل عالم مجهول )5(، السفير، العدد 4997، 3) حزيران ))9)، ص )-9.  )4(

رحلة إلى داخل عالم مجهول )7)(، السفير، العدد ))50، )) تموز ))9)، ص ).  )5(

سعيد حمادة، النظام الاقتصادي في سوريا ولبنان، منشورات كليَّة العلوم والآداب في   )((

جامعة بيروت الأميركيَّة، الحلقة العاشرة، )93)، ص 94-93.

سعيد حمادة، المصدر السابق، ص 7)-)).  )7(

سعيد حمادة، المصدر السابق، ص 90.  )((

رحلة إلى داخل عالم مجهول: )7)(، السفير، العدد ))50، )) تموز ))9)، ص ).  )9(

ألكسندر جيب، تقرير السر ألكسندر جيب وشركاه عن التطور الاقتصادي في لبنان، وزارة   )(0(

الاقتصاد الوطني لبنان، بيروت، )94)، ص 59.

غسان طه، شيعة لبنان، العشيرة ـ الحزب ـ الدولة، ص 00)-)0).  )(((

رحلة داخل عالم مجهول )4(، السفير، العدد 4995، 0) حزيران ))9)، ص ).  )(((

مصطفى بزي، التكامل الاقـتصادي بين جبل عامل ومحيطه العربي 1850-1950، ص ))).  )(3(

استقبال شعبي لوزير الزراعة في مشغرة بمناسبة يوم التفاح، موقع العهد، 5 تشرين الأول   )(4(

9)0)، تاريخ الدخول: )) آذار 3)0)، الساعة: 5:05).

قاسم الرفاعي، بعلبك في التاريخ، المكتب الإسامي، بيروت، ط)، 4)9)، ص 74.  )(5(

غسان طه، شيعة لبنان، العشيرة ـ الحزب ـ الدولة، ص )0).  )(((

ألكسندر جيب، تقرير السر ألكسندر جيب وشركاه عن التطور الاقتصادي في لبنان، ص 7).  )(7(

ألكسندر جيب، المصدر السابق، ص )).  )(((

رحلة داخل عالم مجهول ))(، السفير، العدد 9)49، 3 حزيران ))9)، ص 7.  )(9(

السفير تفتح ملف الانقاب الديموغرافي للحرب الأهليَّة )0)(، السفير، العدد 973)، 7)   )(0(

تشرين الأول 979)، ص 9.

الهوامش
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جُرمَتْ هذه الزراعة والمتاجرة بها عام )93) من قِبل سلطات الانـتداب الفرنسي، انظر/ي:   )(((

زهراء الديراني، تشريع زراعة الحشيش في لبنان: أبناء الأرض خارج المعادلة، موقع الديموقراطيَّة 

المفتوحة، 5) حزيران 0)0)، تاريخ الدخول: )) آذار 3)0)، الساعة: 4:05).

وسيم الزهيري، الحشيش بلبنان.. نحو التشريع لأسبابٍ اقتصاديَّة وطبيَّة، موقع الجزيرة، 7)   )(((

تموز ))0)، تاريخ الدخول: )) أيار 3)0)، الساعة: 7):4).

رحلة داخل عالم مجهول )9)(، السفير، العدد )504، 0) آب ))9)، ص ).  )(3(

سالم درويش، جمال إبراهيم حيدر، حسين زعيتر، إمكانات النمو الاقتصادي من زراعة   )(4(

القنب الهندي »الحشيش« في لبنان، موقع ذا بوليسي اينيسياتيف، 5 آذار 3)0)، تاريخ الدخول: 5) 

آذار 3)0)، الساعة: )4:)).

قرار رقم ))33، صادر في 7) تشرين الأول 5)9)، الجريدة الرسميَّة، العدد 5)9)، ) تشرين   )(5(

الأول 5)9)، ص 4.

الجريدة الرسميَّة، العدد ))، )) حزيران )94)، ص 705، )70.  )(((

قانون صادر في 0) آب )95)، الجريدة الرسميَّة، العدد 34، )) آب )95)، ص 7)7، ))7.  )(7(

رحلة داخل عالم مجهول )9)(، السفير، العدد )504، 0) آب ))9)، ص ).  )(((

ماك خضر، تشريع زراعة الحشيشة حتى إيجاد بديلٍ مناسب، موقع الوسط الإخباريَّة، 7)   )(9(

كانون الثاني 7)0)، تاريخ الدخول: 5) آذار 3)0)، الساعة: 4:00).

انظر/ي: حسابات تكاليف زراعة الحشيشة في رحلة داخل عالم مجهول )9)(، السفير،   )30(

العدد )504، 0) آب ))9)، ص )-7.

اليمونة: آل شريف و)4 نبعًا، السفير، العدد )7))، 3 تشرين الأول 977)، ص ).  )3((

نقولا أبو رجيلي، الحرب على زراعة الأفيون، الأخبار، العدد )09)، 5) نيسان 0)0)، ص 0).  )3((

رحلة داخل عالم مجهول )9)(، السفير، العدد )504، 0) آب ))9)، ص )-7.  )33(

غسان طه، شيعة لبنان، العشيرة ـ الحزب ـ الدولة، ص 00).  )34(

شمسطار في الذاكرة، ص )4).  )35(

رحلة داخل عالم مجهول )7)(، السفير، العدد ))50، )) تموز ))9)، ص 7.  )3((

رحلة داخل عالم مجهول )4(، السفير، العدد 4995، 0) حزيران ))9)، ص ).  )37(

الطيبة، بريتال، حوتعا، السفير، العدد )503، )) تموز ))9)، ص 7.  )3((

شمسطار في الذاكرة، ص 40).  )39(

سعيد حمادة، النظام الاقتصادي في سوريا ولبنان، ص )4.  )40(

رحلة داخل عالم مجهول )4(، السفير، العدد 4995، 0) حزيران ))9)، ص ).  )4((

غسان طه، شيعة لبنان، العشيرة ـ الحزب ـ الدولة، ص 94).  )4((

رحلة داخل عالم مجهول )4(، السفير، العدد 4995، 0) حزيران ))9)، ص ).  )43(

غسان طه، شيعة لبنان، العشيرة ـ الحزب ـ الدولة، ص 00).  )44(

سعيد حمادة، النظام الاقتصادي في سوريا ولبنان، ص 47.  )45(

عفيف مرهج، اعرف لبنان، موسوعة المدن والقرى اللبنانيَّة، المطابع الأهليَّة اللبنانيَّة،   )4((

5)9)، ج)، باب بعلبك.
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عفيف مرهج، المصدر السابق، ج)، باب مشغرة.  )47(

رحلة داخل عالم مجهول: الأرض والناس والتاريخ في بعلبك ـ الهرمل، السفير، العدد 9)49،   )4((

3 حزيران ))9)، ص ).

رحلة داخل عالم مجهول )5(، السفير، العدد 4997، 3) حزيران ))9)، ص )-9.  )49(

رحلة داخل عالم مجهول: الأرض والناس والتاريخ في بعلبك ـ الهرمل، السفير، العدد 9)49،   )50(

3 حزيران ))9)، ص ).

رحلة داخل عالم مجهول )4(، السفير، العدد 4995، 0) حزيران ))9)، ص ).  )5((

رحلة داخل عالم مجهول ))(، السفير، العدد 9)49، 3 حزيران ))9)، ص 7.  )5((

رحلة داخل عالم مجهول )4(، السفير، العدد 4995، 0) حزيران ))9)، ص ).  )53(

غسان طه، شيعة لبنان، العشيرة ـ الحزب ـ الدولة، ص 00).  )54(

قاسم الرفاعي، بعلبك في التاريخ، ص 7)-9).  )55(

باسكال صوما، صناعة الألبسة والجلديات والحِرف أنهكتها الحرب، السفير، العدد 3045)،   )5((

5) نيسان 5)0)، ص 5.

ألكسندر جيب، تقرير السر ألكسندر جيب وشركاه عن التطور الاقتصادي في لبنان، ص 59).  )57(

عفيف مرهج، اعرف لبنان، موسوعة المدن والقرى اللبنانيَّة، ج)، باب مشغرة.  )5((

شمسطار في الذاكرة، ص 9)).  )59(

حبيب صادق، حوار الأيام، دار الفارابي، بيروت، ط)، 4)0)، ص )0)-)0).  )(0(

مصطفى بزيّ، التكامل الاقـتصادي بين جبل عامل ومحيطه العربي 1850-1950، ص 95-)9.  )(((

حبيب صادق، حوار الأيام، ص )0).  )(((

مصطفى بزيّ، التكامل الاقتصادي بين جبل عامل ومحيطه العربي 1850-1950، ص 00)، )0).  )(3(

سعيد حمادة، النظام الاقتصادي في سوريا ولبنان، ص 94-93.  )(4(

حبيب صادق، حوار الأيام، ص )0).  )(5(

ألكسندر جيب، تقرير السر ألكسندر جيب وشركاه عن التطور الاقتصادي في لبنان، ص 59.  )(((

ألكسندر جيب، المصدر السابق، ص 59، )).  )(7(

ألكسندر جيب، المصدر السابق، ص 7).  )(((

ألكسندر جيب، المصدر السابق، ص )).  )(9(

من الجنوب إلى الجنوب ))(، السفير، العدد )4)5، 3 آب 990)، ص 7.  )70(

غسان طه، شيعة لبنان، العشيرة ـ الحزب ـ الدولة، ص 00).  )7((

من الجنوب إلى الجنوب )5)(، السفير، العدد 3))5، 3) آب 990)، ص 7.  )7((

انظر/ي: فرحان صالح، جنوب لبنان واقعه وقضاياه، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت،   )73(

ط)، 973)، ص )).

فرحان صالح، جنوب لبنان واقعه وقضاياه، ص 7).  )74(

فرحان صالح، المصدر السابق، ص 7). وذكر صالح أنَّ أعمال المشروع الأخضر لم يستفد   )75(

منها ذَوُو الاستثمارات الصغيرة وإنما كانت »لإفادة الرأسماليين وأزلام الزعامات في الجنوب«.

من الجنوب إلى الجنوب ))(، السفير، العدد )4)5، 3 آب 990)، ص 7.  )7((



909(

فرحان صالح، جنوب لبنان واقعه وقضاياه، ص ))؛ مصطفى بزي، التكامل الاقتصادي بين   )77(

جبل عامل ومحيطه العربي 1850-1950، ص )7).

من الجنوب إلى الجنوب )))(، السفير، العدد 5))5، 5) آب 990)، ص 7.  )7((

حبيب صادق، حوار الأيام، ص )0)، )0). تحدث حبيب صادق عن انتفاضة مزارعي التبغ   )79(

في بنت جبيل عام )93). وكانت مطالبهم تتمثلُ في رفع سعر المحصول والترخيص بزرعِ مساحات 

أوسع للمزارعين الحقيقيين وليس للسياسيين المُتـنفذين وكبار الماكين.

مصطفى بزي، التكامل الاقتصادي بين جبل عامل ومحيطه العربي 1850-1950، ص )3)، )3).  )(0(

من الجنوب إلى الجنوب )7)(، السفير، العدد 7))5، )) آب 990)، ص 7. انظر/ي أيضًا:   )(((

فرحان صالح، جنوب لبنان واقعه وقضاياه، ص 37-30.

من الجنوب إلى الجنوب ))(، السفير، العدد )4)5، 3 آب 990)، ص 7.  )(((

حبيب صادق، حوار الايام، ص )0).  )(3(

من الجنوب إلى الجنوب )7)(، السفير، العدد 7))5، )) آب 990)، ص 7.  )(4(

المصدر السابق.  )(5(

المصدر السابق.  )(((

زراعة الجنوب بين مأزق التسويق وتكاليف الإنتاج ))( التبغ عصب الزراعة البعليَّة في   )(7(

غياب مشاريع الريّ، السفير، العدد )9))، )) أيلول )99)، ص 5.

من الجنوب إلى الجنوب ))(، السفير، العدد )4)5، 3 آب 990)، ص ).  )(((

مصطفى بزيّ، بنت جبيل حاضرة جبل عامل، دار الأمير للثقافة والعلوم، بيروت، ط)،   )(9(

)99)، ص )40.

من الجنوب إلى الجنوب ))(، السفير، العدد )4)5، 3 آب 990)، ص 7.  )90(

جهاد بنوت، حركات النضال في جبل عامل، بيروت، ط)، 993)، ص 99).  )9((

مصطفى بزي، التكامل الاقتصادي بين جبل عامل ومحيطه العربي 1850-1950، ص )93-9.  )9((

من الجنوب إلى الجنوب ))(، السفير، العدد )4)5، 3 آب 990)، ص 7.  )93(

عن تجارة التبغ بين جبل عامل وفلسطين، انظر/ي: مصطفى بزيّ، التكامل الاقتصادي بين   )94(

جبل عامل ومحيطه العربي 1850-1950، ص 43)-4)).

مصطفى بزيّ، التكامل الاقتصادي بين جبل عامل ومحيطه العربي 1850-1950، ص 440، )44.  )95(

مصطفى بزيّ، بنت جبيل حاضرة جبل عامل، ص )40.  )9((

حول مسألة عملِ العامليين في فلسطين، انظر/ي مصطفى بزيّ، التكامل الاقتصادي بين   )97(

جبل عامل ومحيطه العربي 1850-1950، ص 454-450.

مصطفى بزيّ، التكامل الاقتصادي بين جبل عامل ومحيطه العربي 1850-1950، ص 450.  )9((

مصطفى بزيّ، المصدر السابق، ص ))4.  )99(

من مقابلةٍ أجراها فريق أمم للتوثيق والأبحاث معه في منزله في الضاحية الجنوبيَّة   )(00(

لبيروت، بتاريخ 4) آب ))0).

محسن الأمين، خطط جبل عامل، ص )7).  )(0((

مصطفى بزي، التكامل الاقتصادي بين جبل عامل ومحيطه العربي 1850-1950، ص 9).  )(0((
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مصطفى بزي، التكامل الاقتصادي بين جبل عامل ومحيطه العربي 1850-1950، ص 9).  )(03(

هولو فرج، صفحات من تاريخ صور، ص ))).  )(04(

هولو فرج، المصدر السابق، ص 9)).  )(05(

مصطفى بزي، التكامل الاقـتصادي بين جبل عامل ومحيطه العربي 1850-1950، ص 90.  )(0((

حسين فياض، النبطية وإقليمها، التطور الاقتصادي والإجتماعي والثقافي، ص 4)).  )(07(

مصطفى بزيّ، التكامل الاقتصادي بين جبل عامل ومحيطه العربي 1850-1950، ص )).  )(0((

مصطفى بزيّ، المصدر السابق، ص 5).  )(09(

من الجنوب إلى الجنوب ))(، السفير، العدد )4)5، 3 آب 990)، ص 7.  )((0(

مصطفى بزي، التكامل الاقتصادي بين جبل عامل ومحيطه العربي 1850-1950، ص 59).  )((((

رضا صوايا، من 500 مصنع إلى خمسة: هكذا ماتت صناعة الأحذية، الأخبار، العدد 0))4،   )((((

)) تشرين الثاني 0)0)، ص 7.

ر »السوق  هند خريش، صناعة الأحذية في بنت جبيل تنتظر مَن يعيد إحياءها عدوان )00) دمَّ  )((3(

القديمة« وحرمها أهم صناعاتها، النهار، 4) تشرين الأول 4)0)، تاريخ الدخول: 5) آذار 3)0)، الساعة: 33:)).

000) عامل جنوبي في صناعة الأحذية يشَكون غاء الجلود ويطالبون بالتعاونيَّة، السفير،   )((4(

العدد 94)، ) آذار )97)، ص ).

صيدا مدينة النصف مليون نسمة والـ 4000 مليونير!، السفير، العدد )97)، ))   )((5(

تشرين الأول 979)، ص 7.

من الجنوب إلى الجنوب )5)(، السفير، العدد 3))5، 3) آب 990)، ص 7.  )((((

محمد قبيسي، جنوب لبنان، دليل عام لمدنه وقراه، بيروت، 995)، ص 0).  )((7(

عفيف مرهج، اعرف لبنان، موسوعة المدن والقرى اللبنانيَّة، ج)، باب جباع.  )((((

عفيف مرهج، اعرف لبنان، موسوعة المدن والقرى اللبنانيَّة، ج)، ص )49.  )((9(

عفيف مرهج، موسوعة اعرف لبنان، ج)، باب عربصاليم.  )((0(

عفيف مرهج،  المصدر السابق، ج)، باب شقرا ودوبيه.  )((((

عفيف مرهج،  المصدر السابق، ج)، باب تبنين.  )((((

عفيف مرهج،  المصدر السابق، ج)، باب قانا.  )((3(

عفيف مرهج،  المصدر السابق، ج)، باب بنت جبيل.  )((4(

عفيف مرهج، اعرف لبنان موسوعة المدن والقرى اللبنانيَّة، ج9، ص 474.  )((5(

عفيف مرهج، موسوعة اعرف لبنان، ج)، باب النبطيَّة.  )((((

مصطفى بزيّ، التكامل الاقتصادي بين جبل عامل ومحيطه العربي 1850-1950، ص 99.  )((7(

حبيب صادق، حوار الأيام، ص )0)-)0).  )((((

مصطفى بزي، الهجرة والنزوح من لبنان خلال القرن العشرين )1900-2006(، ص 59.  )((9(

كامل جابر، ملحمة الاغتراب »النبطانيَّة«: 50) عامًا في أفريقيا وأميركا الاتينيَّة، موقع   )(30(

مناطق، 7 حزيران 3)0)، تاريخ الدخول: ) حزيران 3)0)، الساعة: 0):5).

كامل جابر، ملحمة الاغتراب »النبطانيَّة«: 50) عامًا في أفريقيا وأميركا الاتينيَّة، موقع   )(3((

مناطق، 7 حزيران 3)0)، المصدر السابق.
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مصطفى بزي، الهجرة والنزوح من لبنان خلال القرن العشرين )1900-2006(، ص 399-397.  )(3((

مصطفى بزي، المصدر السابق، ص 404.  )(33(

طال عتريسي، شيعة بيروت: مكابدة الفقر والتهميش، الشيعة في لبنان من التهميش إلى   )(34(

المشاركة الفاعلة، دار المعارف الحكميَّة، بيروت، ))0)، ص )5).

مصطفى بزي، الهجرة والنزوح من لبنان خلال القرن العشرين )1900-2006(، ص 4).  )(35(

من الجنوب إلى الجنوب ))(، السفير، العدد )3)5، 4) تموز 990)، ص ).  )(3((

مصطفى بزي، الهجرة والنزوح من لبنان خلال القرن العشرين )1900-2006(، ص 00).  )(37(

مصطفى بزي، المصدر السابق، ص 7)7، ))7.  )(3((

طال عتريسي، شيعة بيروت: مكابدة الفقر والتهميش، الشيعة في لبنان من التهميش إلى   )(39(

المشاركة الفاعلة، ص 49)-)5)، )5).

من الجنوب إلى الجنوب ))(، السفير، العدد )3)5، 4) تموز 990)، ص ).  )(40(

الضاحية الجنوبيَّة... ربع الوطن!، الضاحية الجنوبيَّة: 00) ألف ضحيَّة وقضيَّة فوق )) كلم)،   )(4((

السفير، العدد )))3، 4 تموز 3)9)، ص 4.

الضاحية الجنوبيَّة... ربع الوطن!، ألوفٌ طحنتهم الحروب في المناطق... فلجأوا إلى البحر،   )(4((

السفير، العدد 90)3، ) تموز 3)9)، ص 9.

الضاحية الجنوبيَّة ربع الوطن، النشاطات الاقتصاديَّة، السفير، العدد 94)3، 0) تموز 3)9)،   )(43(

ص ).

احية الجنوبيَّة: 00) ألف ضحيَّة وقضيَّة فوق )) كلم)،  الضاحية الجنوبيَّة... ربع الوطن!، الضَّ  )(44(

السفير، العدد )))3، 4 تموز 3)9)، ص 4.

الضاحية الجنوبيَّة ربع الوطن، النشاطات الاقتصاديَّة، السفير، العدد 94)3، 0) تموز 3)9)،   )(45(

ص ).

المصدر السابق.  )(4((

الضاحية الجنوبيَّة... ربع الوطن!، ألوفٌ طحنتهم الحروب في المناطق... فلجأوا الى البحر،   )(47(

السفير، العدد 90)3، ) تموز 3)9)، ص 9.

إبراهيم موسى وزنه، الغبيري عوائل وأوائل )معالم وذكريات(، ص 5)).  )(4((

الضاحية الجنوبيَّة ربع الوطن، النشاطات الاقتصاديَّة، السفير، العدد 94)3، 0) تموز 3)9)،   )(49(

ص ).

إبراهيم موسى وزنه، الغبيري عوائل وأوائل )معالم وذكريات(، ص 0).  )(50(

الضاحية الجنوبيَّة... ربع الوطن!، حي السلمّ: 5) ألف نسمة و9 آلاف وحدة سكنيَّة لا وجود   )(5((

لهم في سجات الدولة، السفير، العدد )9)3، ) تموز 3)9)، ص ).

من الجنوب إلى الجنوب ))(، السفير، العدد )4)5، 3 آب 990)، ص 7.  )(5((

حيّ الزعيتريَّة: رحلة نزوح من البقاع إلى معمل العسيلي، السفير، العدد 9559، 30 تموز   )(53(

003)، ص 5. 

انظر/ي: فواز طرابلسي، الطبقات الاجتماعيَّة والسلطة السياسيَّة، دار الساقي، ))0)،   )(54(

ص )9.
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 Voir: Besoins et possibilités de développement du Liban; étude  )(55(

préliminaire. (mprint Liban, Mission (rfed, 1960-1961. P287-291.

مرسوم رقم 9057)، صادر في 9) آذار )95)، الجريدة الرسميَّة، العدد ))، )) آذار )95)،   )(5((

ص )7).

انظر/ي: المراسيم الخاص ببنك بيروت الرياض في الجريدة الرسميَّة بين أعوام 0)9)-4)9).  )(57(

مرسوم رقم ))30)، صادر في 0) حزيران 3)9)، ترخيص بتأسيس شركة باسم: بنك   )(5((

التوظيف المالي، الجريدة الرسميَّة، العدد )4، 7) حزيران 3)9)، ص )49).

قرار رقم 0))، صادر في 0) كانون الأول )97)، الجريدة الرسميَّة، العدد 04)، 30 كانون   )(59(

الأول )97)، ص 70)).

جمّال ترست بنك، غرفة التجارة والصناعة، دليل المنتسبين، ))9)، ص 94.  )((0(

جمّال ترست بنك، الجنوب قلعة لبنان، السفير، ملحق مجاني خاص، شباط ))9)، ص 9.  )((((

علم وخبر رقم )304، صادر في 7 أيار 9)0)، الجريدة الرسميَّة، العدد )3، 0) حزيران   )((((

9)0)، ص 4)0).

أعضاء الهيئة العامة للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وفقًا للقانون 72/67 بتاريخ أيار   )((3(

1973 وذلك بمناسبة مرور أربع سنوات على قيام المجلس، وثيقة صادرة عن المجلس الإسامي 

الشيعي الأعلى، ص 4)-)).

المصدر السابق، ص 9).  )((4(

المصدر السابق، ص 0)-30.  )((5(

المصدر السابق، ص )37-3.  )((((

المصدر السابق، ص )3.  )((7(

المصدر السابق، ص 39.  )((((

المصدر السابق، ص 49-40.  )((9(

المصدر السابق، ص 50، )5.  )(70(

المصدر السابق، ص 55-53.  )(7((

المصدر السابق، ص 9).  )(7((

المصدر السابق، ص 70.  )(73(

المصدر السابق، ص )7.  )(74(

المصدر السابق، ص )7.  )(75(

المصدر السابق، ص 73.  )(7((

المصدر السابق، ص 74.  )(77(

المصدر السابق، ص 75.  )(7((
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الفصل الرابع

 الواقع الاقـتِصادي في مناطق الشيعة
خلال الحرب الأهـلـيَّة
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1( الجنوب

أ- الزراعة

ـة، كانــت  قبــل الحــرب الأهليّـَ

تذهــبُ  المُغتربيــن  أمــوال 

إلــى قطاعَــيِ الزراعــة والتجــارة 

وانصــبَّ  الأول،  المقــام  فــي 

ا منهــا فــي  قســمٌ قليــل جــدًّ

الصناعــة.))) 

وخاصــةً   ،(975 عــام  بعــد 

و982)   (978 اجتياحَــيْ  بعــد 

ــةُ  ــيَّين، انحــدرتَْ زراع الإسرائيلـ

حتــى  مُطــرد  بشــكلٍ  التَّبــغ 

ــط  ــن فق ــى 400 ط ــتْ إل وصلَ

عــام 990)، وانخفــضَ المحصولُ 

ــا الســابق، بينمــا  ــرةِ إنتاجه ــةً بوَف ــة مقارن ــي المئ ــى 2 ف ــة إل ــي النبطيَّ ف

ــتِج التبــغ بصــورةٍ مقبولــة  ــتْ بعــضُ مناطــق بنــت جبيــل وصــور تنُـ بقيَ

نســبيًّا.)2) 

تحقيق في جريدة »السفير« حول واقع زراعة التبغ في الجنوب 

مع إندلاع الحرب الأهلية عام 975)



9899

ــة  ــزةٍ عنيف ــى ه ــات إل ــاعُ الحمضي ــرَّض قط ــام 982)، تع ــاح ع ــع اجتي م

ــة  ــنية القطــاع الزراعــي ككُل )منشــآت، أقني ــر جــزءٍ مــن بـ بســبب تدمي

ــاج مــن 400  ــك)، وانخفــضَ مســتوى الإنت ــر ذل ــتِلاع بســاتين وغي رَيّ، اقـ

ــول  ــن دخ ــم م ــى الرغ ــا. وعل ــى 275 ألفً ــنويٍّ إل ــدلٍ س ــن كمُع ــف ط أل

رســاميل جديــدة فــي الثمانينيــات إلــى ميــدان زراعــة الحمضيــات، فــإنَّ 

المســاحات المُســتجدة لــم تتعــدَّ المئــات مــن الهكتــارات التــي تمركــزتَْ 

فــي المرتفعــات المُطِلــة علــى الســهل الســاحلي فــي الزهرانــي والصرفنــد 

وعدلــون وصــور، وهــي فــي معظمهــا مــن أمــوالٍ اغتِرابيَّــة كانــت 

ــن  ــم م ــا جُله ــك أنَّ أصحابهَ ــة، ذل ــوم الزراع ــن هم ــدة ع ــا بعي بطبيعته

ــال. ــال الأعم ــن ورج ــاء والمحامي الأطب

ــي  ــات ف ــة مــن بســاتين الحمضي ــي المئ ــر مــن 70 ف ــات أكث وهكــذا ب

الجنــوب مُســتثمراً مــن غيــر مالكيهــا. غيــر أن رأسَ المــال الجديــد 

التقنيَّــة  الشــروط  توفيــر  عــن  عجــز  الحمضيــات  فــي  ـف  المُوظّـَ

والاقتصاديَّــة لتطويــر الاســتثمارات وصيانتهــا أو ملاحقــة الحالــة الصحيَّــة 

ــور  ــاتين وظه ــك البس ــن تل ــرٍ م ــور كثي ــى تده ــا أدى إل ــجار، مم للأش

الأمــراض فــي المحاصيــل، وتاليًــا إهمــال الأراضــي أو اللجــوء إلــى زراعــة 

ــدًا  ــة، وتحدي ــات العقاريَّ ــي ســوق المضارب ــوز وإدخــال الأراضــي ف الم

ــميَّة.)))  ــة القاس ــي منطق ف

ــي 20  ــاك حوال ــام 990) كان هن ــى ع ــه حت ــى أن ــفير« إل ــارت »الس وأش

ألــف عامــلٍ فــي زراعــة الحمضيــات، إلــى آلاف المُــلاك للبســاتين. كمــا 

ــي 20)  ــذاك حوال ــات والمــوز حين بلغــتِ المســاحةُ المزروعــة بالحمضي

ألــف دونــم،)4) فــي حيــن أنَّ الأراضــي المغروســة بالحمضيــات عــام )98) 

ــن  ــيعة م ــةُ الش ــت حِص ــم.)5) وكان ــف دون ــي 70 أل ر بحوال ــدَّ ــت تقُ كان

الأمــلاك المَرْويَّــة فــي منطقــة الحمضيــات بالجنــوب تشُــكِّل 0244) دونمًا 

ــي)6): ــة، توزيعُهــا كالتال مــن أصــل426)2، أي مــا نســبته 47.8 فــي المئ
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المنطقة العقاريَّةالمساحة )دونم(اسم المالك

بدياس، عين أبو عبد الله800)حسين عسيران

زفتا800خاتون وعلامة

عباسيَّة، شبريحا، معركة200)كاظم الخليل وإخوانه

أنصاريَّة، بابليَّة700)عماد بيضون وإخوانه

شبريحا، عباسيَّة600محمد وعلي الشموط

ظهور الصرفند500فؤاد خليفة

واسطة، أبو الأسود700عبد الغني قاسم

552عادل عسيران
قاسميَّة، عين أبو عبد الله، 

أنصاريَّة

عيتانيَّة500عادل فياض

عيتانيَّة450محمود مروة

الجزيرة692ورثة حسيب وسعيد عسيران

عيتانيَّة، واسطة، عدلون750كمال وعبد الحليم سلهب

-0244)المجموع

ــون،  ــم النايل ــي خي ــة ف ــرة الزراع ــك الفت ــدأتْ تنشــطُ خــلال تل ــا، ب تزامنً

ــدورة بشــكلٍ  ــار والبن ــا الخي ــي 4000 زُرِعَ فيه ــام 989) حوال وعددهــا ع
ــى شــتول أخــرى.)7) أساســي، إل

إلــى ذلــك، حتــى عــام 985) كان هنــاك 5) تعاونيَّــة زراعيَّــة فــي الجنــوب، 

أي 7).0) فــي المئــة مــن نســبة نظيراتهــا فــي لبنــان البالــغ عددهــا 6)). 

وكان الأعضــاء الجنوبيــون )0))، ومَثَّــلَ ذلــك 6.7) فــي المئــة مــن 6588 

عضــوًا فــي كامــل لبنــان.)8) 

ب- التجارة والمِـهَـن

ــي  ــة ف ــاة الاقتصاديَّ ــى الحي ــا عل ــة وتأثيراته ــمَ ظــروف الحــرب الأهليَّ رغ
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ــبيًّا  ــورًا نسِ ــهدَتْ تط ــوب ش ــي الجن ــارةَ ف ــإنَّ التج ــيعيَّة، ف ــق الشِّ المناط

فــي حجــم الصــادرات إلــى الخــارج مــن جهــة، وعلــى مســتوى الداخــل 

ــدولار  ــة أمــام ال ــرة اللبنانيَّ مــن جهــة أخــرى. فأمــام انخفــاض قيمــة اللي

الأميركــي))) فــي فتــرة الحــرب، اســتثمرَ المغتربــون أموالهَــم فــي قطاعَــي 

ــاء فازدهــراَ، ممــا ســاهم فــي نمــو المجــالات المتعلقــة  العقــارات والبن

بهمــا، كتجــارةِ أدوات البنــاء وتلــك الصحيَّــة والمفروشــات وغيرهــا، ونتــجَ 

عــن ذلــك انتعــاشٌ ملحــوظ فــي الحركــة التجاريَّــة رغــمَ الارتفــاع الكبيــر 

فــي أســعار العقــارات التــي بلغَــتْ فــي بعــض المناطــق ألــفَ ضعــف.)9) 

وعلــى ســبيل المثــال، تطــوَّرتْ عمليــاتُ شــراء الأراضــي فــي الجنــوب بيــن 

 تبُيِّــن تلــك الأرقــام 
عامَــي )97) و)98) مــن 59)2 إلــى 5542 عمليَّــة.)0))

حجــمَ الاتســاع الــذي لحــقَ بمجــال العقــارات، إذ بلغَــتْ عمليــاتُ البيــع 

عــام )98) أكثــر مــن ضعــفِ مــا كانــت عليــه قبــل عقــد. ويذُكــر أنَّ شــراءَ 

الأراضــي لــم يكــن مُوجهًــا إلــى الاســتثمار الزراعــي وحســب، وإنمــا جــزء 

منهــا كان لحســاب التوســع العمرانــي، وذلــك فــي فتــرة ازدهــار الســوق 
العقاريَّــة الــذي رفــعَ أســعار الأراضــي بشــكلٍ كبيــر.))))

ــي  ــاك حوال ــام 990) كان هن ــه ع ــري)))) أن ــال محمــد الزعت ــك، ق ــى ذل إل

ــوب،  ــدا والجن ــة صي ــة وزراع ــارة وصناع ــة تج ــى غرف ــبٍ إل 7000 منتس

ــاتٍ  ــن اتفاق ــدثَ ع ــتراك.))))) وتح ــي 2000 اش ــنويًّا حوال ــا س د منه ــدَّ يتج

ــام  ــرقيَّة.)I)) فع ــة الش ــي الكُتل ــك ف ــة وتل ــدول العربيَّ ــع ال ــر م للتصدي

مع الاجتياح الإسرائيلي عام 982) وصلَ سعرُ صرف الدولار الواحد إلى خمس ليراتٍ لبنانيَّة،   (((

ثمَّ نحو 8) ليرة عام 985)، بعدها 87 ليرة عام 986)، ثمَّ 550 ليرة عام 987)، و880 ليرة عام )99).

رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة صيدا والجنوب في تلك الفترة.   ((((

يلُاحظ أنَّ العضويَّةَ في الغرفة ليس إلزاميًّا، إضافةً إلى أنَّ انتساب المزارعين إليها يوجِبُ   (((((

عليهم امتلاك سجلٍّ تجاري يثُبت عملهم في التجارة والصناعة. هذا يعني أنَّ الرقم الفعلي للمُشتغلين 

ـلين لدى الغرفة. في قطاعات الصناعة والتجارة، والتجارة الزراعيَّة، هو أكبر من رقم المُسجِّ

المقصود بها: بولونيا، تشيكوسلوفاكيا السابقة، رومانيا، وألمانيا الشرقيَّة حينذاك.   ((I(
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ــي 5)  ــرقيَّة حوال ــة الش ــدول الأوروبيَّ ــى ال ــل إل ــوب يرُسِ 989) كان الجن

ــبته 64.7  ــا نس ــكلتَْ م ــنوي، ش ل س ــدَّ ــات كمُع ــن الحمضي ــن م ــف ط أل

 فــي المئــة مــن مجمــوع قيمــة صادراتــه ذات المنشــأ اللبنانــي.)2)) 

ــام  ــن ع ــع الأوَّل م ــام 979) والرب ــن ع ــه بي ــدول صادرات ــي ج ــا يل وفيم

:(((((990

السنة
الصادرات ذات 
 المنشأ اللبـناني
)ليرة لبنانيَّة(

الصادرات ذات 
 المنشأ الأجنبي
)ليرة لبنانيَّة(

المجموع 
)ليرة لبنانيَّة(

(979(879400020849000(964(000

(98049(870002276200072(49000

(98(4994(000(852800068469000

(982((285000(672(00048006000

(98(2656(0005226000((787000

(9844(07900029(700045996000

(98522662(000(00(20002(665(000

(98654((95000(09(4000572((0000

(9874(5(858000(((464000
4665(2(000 

]كذا في الأصل[

(988(075029(000806(465000
 (8,8((,757,000

]كذا في الأصل[

(989(408640(0002675272000(676(67(000

 (990
)الأشهر الأربع الأولى)

825(2(4000((98(22000
9984(8(000  
]كذا في الأصل[

ا  تجــدر الإشــارةُ إلــى أنَّ ارتفــاعَ تلــك الأرقــام بعــد عــام 986) لا يعنــي نمــوًّ

كبيــراً فــي حجــم الصــادرات، بــل مــردُّه إلــى انخفــاض ســعر صــرف الليــرة 

أمــام الــدولار الأميركي.

وممــا يشــير إلــى تـَــنوع النشــاط التجــاري علــى المســتوى الداخلــي مــا 
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ــة التجــار فــي النبطيَّــة محمــود ســبيتي أنَّ المُنشــآتِ  أوردَه ممثــلُ جمعيَّ

ــكل  ــى الش ــتْ عل ــام 990)، وُزِّعَ ــى ع ــدَه حت ــاء وح ــي القض ــة ف التجاريَّ

ــي)4)): التال

العدد نوع المُنـشأة العدد نوع المُنـشأة

(4 سوبر ماركت 45 محلات أدوات منزليَّة

9 مطاحن بن ومكسرات ((5 نوفوتيَّة

40 مطاعم واستراحات 40 محلات مفروشات

95 ملاحم 6 اد متاجر سجَّ

52 أفران (72 محلات سمانة

9 مخازن بيض (0 صيدليات

45 محلات تلحيم دواليب 26 مكتبات عامة وقرطاسيَّة

(02 محلات ميكانيك سيارات (6 مكاتب صيرفة

(8 محلات كهرباء سيارات 6 فروع مصارف

74 محطات محروقات 4 تعاونيات

947 المجموع 9 محلات ألعاب وهدايا

ــة شــكَّلتِ النســبةَ  ــواد الغذائيَّ ــن الجــدول أعــلاه أنَّ تجــارةَ الم ــن م يتبيَّ

ــة مــن مُجمــل  ــر مــن تلــك المؤسســات، إذ بلغــت 46.04 فــي المئ الأكب

ــع  ــى بالســيارات وبي ــي تعُن ــا المحــلات الت ــة، تلته ــي النبطيَّ المنشــآت ف

ــة.  ــي المئ ــبة )25.2 ف ــات بنس المحروق

فــي منتصــف الثمانينيــات أخــذَ أصحــابُ الثــروات مــن المغتربيــن 

العائديــن والمقيميــن يبُاشــرون أعمــال التَّشيِـــيد فــي إنمــاءٍ لقطــاع 

العمــران فــي العديــد مــن مناطــق الجنــوب، وبشــكلٍ خــاص فــي صــور 

والنبطيَّــة. فبــرزت شــركاتُ المقــاولات والبنــاء، كمؤسســةِ خليفــة للتجــارة 

العامــة فــي الصرفنــد المتخصصــة فــي بيــع مــواد البنــاء وتصنيــع الحديــد؛ 

مؤسســة محمــد حســين فقيــه للتجــارة والمقــاولات فــي صــور وبيــروت؛ 
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مؤسســة حســين أســعد قشــور للصناعــة والتجــارة والمقــاولات فــي صيــدا 

وصــور؛ مؤسســة جميــل مَنانــا وأولاده لكافــة مــواد البنــاء فــي الصرفنــد؛ 

ــا قــرب  ــا وصناعيًّ ــا تجاريًّ ــي شــيَّدت مجمعً ــة الت ــي النبطيَّ ــول ف شــركة ت

ــة  ــم للهندس ــدر هاش ــب حي ــل؛ مكت ــه 700 مح ــور، وكان في ــدة الكف بل

للتنميــة  الجنــوب  العامــة فــي صــور وبيــروت؛ شــركة  والمقــاولات 

ــاء  ــة والتجــارة والبن ــدور وأولاده للصناع ــر؛ ومؤسســة محمــد غن والتعمي

ــة.)5))  ــي النبطيَّ ف

ــور،  ــأ ص ــي مرف ــماك ف ــد الاس ــةُ صي ــتمرتْ مِهنَ ــرة، اس ــذه الفت ــلال ه خ

لين فــي نقابــة  فبلــغَ عــدد الصيَّاديــن عــام 990) حوالــي 500 كانــوا مُســجَّ

ــة  ــي المئ ــكِّلون 95 ف ــة آلاف شــخص، ويشُ ــون نحــو ثلاث ــن يعيل الصيادي

مــن نســبة العامليــن فــي صيــد الســمك.)6)) 

ــي المناطــق  ــة ف ــيَّة الفاعل ــي الأحــزاب السياس ــرغُ ف ــتمرَّ التف ــك اس كذل

ــل المقاومــة الفلســطينيَّة، فــي تشــكيل مــواردَ  ــيعيَّة، وبخاصــة فصائ الشِّ

ــة. ــر الجنوبيَّ ــة لآلاف الأسَ ماليَّ

ج- الصـناعة

ــي  ــة الت ــم الحِقب ــرة معظ ــةً كبي ــاتٍ صناعيَّ ــوبُ مؤسس ــرف الجن ــم يع ل

ى الـ  يغُطِّيهــا هــذا الفصــل، فكانــت حِصتــه مــن الصناعــة الوطنيَّــة لا تتعــدَّ

5 فــي المئــة.)7)) ولكــن شــهد الجنــوبُ فــي أواخــر الســبعينيات محــاولاتٍ 

صناعيَّــةً جديَّــة نتيجــةَ عوامــل عــدة، أبرزهــا أمــوال المُغتربيــن، انخفــاض 

ــن وضــع المرافــئ،  كلفــة الإنـــتاج بالمقارنــة مــع المناطــق الأخــرى، تحسُّ

ــي  ــتال الداخل ــة الاقتِـ ــروت نتيج ــي بي ــة ف ــة المُضطرَب ــروف الأمنيَّ الظ

وانخفــاض صــرف الليــرة مُقابــل الــدولار الأميركــي. كل ذلــك دفــعَ ببعــض 

ــل الألبســة،  ة قطاعــاتٍ مث ــوب والاســتثمار فــي عــدَّ ــى الجن الرســاميل إل
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الأحذيــة، الكرتــون، النايلــون وغيرهــا.)8)) وهكــذا بلغَــتْ صــادراتُ الجنوب 

ــة، أي  ــرة لبنانيَّ ــارات لي ــي ) ملي ــام 989) حوال ــن القطــاع الصناعــي ع م
ســتة ملاييــن دولار حينــذاك.)9))

ا،  وأوضــح غــازي يحيــى))) أنــه قبــل الحــرب كانــت الصناعــةُ محــدودةً جــدًّ

والمصانــع عبــارة عــن مؤسســاتٍ حِرفيَّــة، ولكــن بيــن عامَــي 978) و984) 

ــوب.)20) وأضــافَ أن حجــمَ الرَّســاميل  ــي الجن ــزة ف نشــأتْ صناعــات ممي

ــي  ــغ عــام 990) حوال ــوب بل المُوظَّفــة فــي القطــاع الصناعــي فــي الجن

ــى  ــه إل ــة في ــددُ المؤسســات الصناعيَّ ــا وصــلَ ع ــون دولار، بينم 00) ملي

ســة  ــتْ 62 مؤسَّ ــر أنَّ »الســفير« أحصَ ــرة ومتوســطة. غي نحــو 500 صغي

ــع صِناعِيِّــي جبــل عامــل عــام 990).))2)  لة فــي تجَمُّ صناعيَّــة فقــط، مُســجَّ

ــة وقضائهــا حتــى عــام 990) علــى  وكانــت المصانــعُ فــي منطقــة النبطيَّ

الشــكل التالــي)22):  

العددنوع المَعملالعددنوع المَعمل

40حدادة وبويا سيارات5)خشب ونجارة

2جوارب0)حجارة

7)زجاج6)بلاط

5ألبان وأجبان2)ألومينيوم

2)تريكو56حدادة

4بوظة8)حلويات وشوكولا

2ملابس نسائيَّة)شمع

)فضيات ونحاس2قمصان

2بلاستيك6دهان وموبيليا

286المجموع)قازانات، سخانات وطاقة شمسيَّة

ع صناعيِّي الجنوب في تلك الفترة. نائب رئيس تجَمُّ  (((
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

يتبيَّــن مــن الجــدول أعــلاه أنَّ قطــاعَ البنــاء ومــا يرتبــطُ بــه شَــكَّلَ النســبةَ 

الأكبــر مــن إنتــاج المعامــل بحوالــي 68.88 فــي المئــة مــن مُجمــل 

ــة. ــي قضــاء النبطيَّ ــع الموجــودة ف المصان

ــا فــي معيشــة الشــيعة  كذلــك اســتمر قطــاعُ صناعــة الأحذيــة عنصــراً هامًّ

ــرة  ــة كبي ــان 0)5 مؤسس ــي لبن ــد ف ــام 990) كان يوج ــي ع ــا. فف جنوبً

ــع  ــن 200) مصن ــر م ــى أكث ــة إل ــة، إضاف ــاج الأحذي ــي إنت ــة ف ص مُتخصِّ

وورشــة.))2) وتوزعــت بيــن الضواحــي الجنوبيَّــة والشــرقيَّة والغربيَّــة، 

والجنــوب والبقــاع، وكان قضــاء بنــت جبيــل وحــده يضــم علــى 7) فــي 
ــات.)24) ــل المؤسس ــن مجم ــة م المئ

د- تأثير الاحـتلال الإسرائيلي

المناطــق  وخاصــة  اللبنانــي،  الجنــوب  عانــى  الفتــرة  هــذه  خــلال 

مــع  غالبًــا  تزامنَــتْ  التــي  الإســرائيليَّة  الضربــات  مــن  ـة،  الحدوديّـَ

 عمليــات الفصائــل الفلســطينيَّة التــي بــدأت مطلــع الســبعينيات.))) 

خــلال اجتيــاح آذار 978) تهجــرَ حوالــي ثلــث سُــكان الجنــوب، مــا ألحــقَ 

الأضــرارَ البالغــة بالزراعــات الرئيســيَّة وفــي مُقدمهــا التبــغ؛ كمــا تأثــرتْ 

ــدود،  ــميَّة والح ــر القاس ــن جس ــاحلي بي ــهل الس ــي الس ــة ف ــك المَرْويَّ تل

إذ غــابَ التَّيــارُ الكهربائــي لفتــراتٍ طويلــة فتوقفَــتْ عمليــاتُ ضَــخِّ 

الميــاه مــن الآبــار الارتوازيَّــة ومشــروع ري القاســميَّة ورأس العيــن، إلــى 

عمليات الفصائل: كان أعنفها خلال هذه الفترة قيام مجموعة من »الجبهة الشعبيَّة ـ القيادة   (((

العامة« في 22 أياّر 970) بقصفِ حافلةِ رُكابٍ إسرائيليَّة في الجليل، ما أدَّى إلى مقتل )) إسرائيليًّا 

بينهم ثمانية أطفال، فردَّتْ تل أبيب باستهداف المنطقة الحدوديَّة في قضاءي بنت جبيل ومرجعيون 

وتركَّز القصف على يارون، بنت جبيل، عيترون وبليدا، وقضى بموجبه )) شخصًا وجرح 2) ونزوح 

الآلاف من الجنوبيين. انظر/ي: النهار، )2 أياّر 970)، العدد 0699)، ص )، 2، 6.
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قطــعِ القــوَّات الإســرائيليَّة الأشــجار علــى بعــض الأراضــي لإنشــاء مواقــع 
ــا.)25) عســكريَّة فيه

بيــن 6) تمــوز )98) و)2 منــه، ضربـَـتْ تل أبيب البنــى التحتيَّة الاقتصاديَّة 

ــل  ــط المناطــق مث ــي ترب ــرتِ الجســورُ الرئيســيَّة الت ــوب، فتدمَّ فــي الجن

القاســميَّة، القاقعيَّــة، الخردلــي، الزهرانــي والــوادي الأخضــر. كان القطــاعُ 

ــرتَْ ســحارة الميــاه فــي القاســميَّة التــي تصــلُ  الزراعــي الأكثــر تأثــراً، إذ دُمِّ

ــة،  ــة مــن الســدِّ الرئيســي فــي الزراريَّ ــي الآتي ــاه الليطان ــدا بمي ــاة صي قن

وكذلــك محطــة الضــخ المؤقــت قــرب الســحارة، فانقطعَــتِ الميــاه عــن 

حوالــي 200) هكتــار مــن الأراضــي فــي صــور، وذلــك فــي ذروة موســم 

ــل  ــي لا تحتم ــال الت ــوز والبرتق ــار والم ــمُ الخُض ــررتَْ مواس ــري، فتض ال

انقطــاع الــري لفتــرةٍ طويلــة.)26) كمــا قصُِفَــتْ مصفــاة الزهرانــي فتوقفــت 
عمليــات التكريــر فيهــا.)27)

ــن  ــرٍ م ــر بكثي ــادي أكب ــرر الاقتص ــران 982) كان الض ــاح حزي ــي اجتي ف

ــاجُ الزراعــي  ــر الإنت ــداءات. وتأث ــا بينهمــا مــن اعت ســابقه عــام 978) وم

ــة جمــال  إلــى درجــة اعتـــبرَ مُمثــل القطــاع الزراعــي فــي اللجنــة النيابيَّ

صفــي الديــن عــام 986) أنَّ الأعمــالَ العســكريَّة ضربـَـتْ هــذا الحقــلَ بمــا 

يعــادل 40 إلــى 50 فــي المئــة مــن الإنتــاج.)28) وإلــى القصــف والتدمير،)29) 

ــك  ــعَ ذات منشــأ إســرائيلي بغــرضِ مُنافســة تل ــب بضائ ــل أبي ــتْ ت أدخلَ

ــى  ــذي غطَّ ــرت فيســك))) ال ــي روب ــي البريطان ــة.)0)) وروى الصحاف اللبنانيَّ

الحــرب وشــهدَ الغــزو الإســرائيلي عامَــي 978) و982)، أنــه فــي إحــدى 

زياراتــه لصيــدا عــام )98) لــم يجــدْ ثمــارَ برتقــال أو حامــض محليَّــة، »لا 

صحافي بريطاني وُلد عام 946). أمضى أكثر من أربعين عامًا يغطي للحروب في الشرق   (((

الأوسط خصوصًا لبنان وسوريا، إضافة إلى الاجتياحات الاسرائيليَّة للبنان، الحرب العراقيَّة الإيرانيَّة، احتلال 

الكويت، الحرب الأهليَّة في الجزائر، والغزو الأميركي للعراق وثورات الربيع العربي. توفي عام 2020.
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

فاكهــة لبنانيَّــة علــى الإطــلاق، فــكلُّ صنــدوق برتقــال، كل صنــدوق فاكهــة 

خشــبي جــاء مــن إســرائيل ]...[ اســتلمه عبــر الحــدود ســائقو شــاحناتٍ 

هــددوا الصحافييــن الذيــن حاولــوا التقــاط الصُــوَر. الصــادرات الإســرائيليَّة 
]القَسْــريَّة[ ســاهمت فــي خســارة المزارعيــن اللبنانييــن أعمالهــم«.))))

وفــي هــذا الصــدد قــال غــازي يحيــى إنَّ دخــول المنتجــات الإســرائيليَّة 

ــس  ــا أضــرَّ بالقطــاع الزراعــي، ولي ــة جنوبً ــى أســواق المناطــق المُحتلَّ إل

ناعــي، لأنَّ البضائــع الإســرائيليَّة لــم تكــن تضُاهــي نظيرتهــا اللبنانيَّــة،  بالصِّ

إضافــةً إلــى أنَّ أســعارهَا كانــت أعلــى.)2)) وفــي الفتــرة بيــن 978) و984) 

ــواد  ــون، الم ــل الصاب ــوب مث ــي الجن ــة ف ــاتُ التحويليَّ ــرت الصناع ازده

ــتاجَها  ــعُ إنـ ــتِ المصان ــا ضاعفَ ــا، كم ــورق وغيره ــارم ال ــة ومح التنظيفيَّ

بعــدَ منــع تــل أبيــب نقــل البضائــع مــن المناطــق اللبنانيَّــة إلــى الرقـــعة 

ــة.))))  ــة المُحتلَّ الجنوبيَّ

وبدورهــا تأثَّــرتِ التِّجــارة. وذكــر محمــد الزعتــري أنَّ الجهــاز الاقتصــادي 

بالهيئــات  اتصــالاتٍ  أجــرى  العســكريَّة  للجهــة  المُرافــق  الإســرائيلي 

ــراكة،  ــن الش ــوع م ــة ن ــا وإقام ــل معه ــوب للتعام ــي الجن ــة ف الاقتصاديَّ

لكنهــا رفضَــت، فمنــع الإســرائيليون الاســتيراد والتصديــر إلــى حَــدٍّ 

كبيــر، مــا أدى إلــى معانــاةٍ ضربــت الإنـــتاجَ الجنوبــي نتيجــة صعوبــاتِ 

ــر  ــام )98) عب ــلاد ع ــي الب ــن باق ــوب ع ــزلَِ الجن ــا عُ تســويقه.)4)) وعندم

تضييــق المنافــذ إلــى الأســواق الداخليَّــة وحصرهــا بمعبــر باتــر ـ جزيــن، 

ومنــع التصديــر إلــى الخــارج، تزامنًــا مــع فــرض »خُــوّات« علــى المحصــول 

ر عبــر المعبــر المذكــور والناقــلات الحامِلــة لمســتلزمات الإنتــاج  المُصــدَّ

الزراعــي مثــل الآلات والأدوات مــن بيــروت إلــى الجنــوب ـ ارتفعَــتْ كلفــةُ 

ــل نتيجــةَ أزمــة التصريــف.)5))  ــتاج وانخفضَــتْ أســعار المحاصي الإنـ

ــة  ــة للعمليَّ ــات اللاحق ــض الخدم ــن بع ــذي يؤم ــاص ال ــاع الخ ــا القط أمّ

ــاح  ــاء الاجتي ــه أثن ــم عمليات ــي حج ــادًّا ف ــا ح ــهدَ تراجعً ــة، فش الإنتاجيَّ
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عــام 982). فعلــى ســبيل المِثــال كانــت عمليــات معمــل صفــا لتوضيــب 

الحمضيــات وتصريفهــا علــى الشــكل التالــي)6)):

حجم العملياتالعام

700) طن/ 850000 صندوق974)

توقف عن العمل وتحوَّل إلى مُعتقل982)

400-500 طن/ 200000-250000 صندوق984)

ــلالُ  ــل، شــكَّل الاحت ــي المقاب وف

الإســرائيلي أحــدَ مــوارد المَعــاش 

لبعــضِ الأسَُــر الجنوبيَّــة. فتــل 

ــذ عــام 978)  ــتْ من أبيــب مارسَ

سياســةَ »حُســن الجــوار«، أو مــا 

أطلقــت عليــه حينهــا »الســياج/

الجــدار الطيــب«، إذ ســمحَتْ 

إلــى  بالســفر  للجنوبـــيِّين 

إســرائيل للطـّــبابة والتســوق، كمــا وجــد العديــدُ منهــم فــرصَ عمــلٍ أخرى 

ــيعة  ــتقطاب الش ــي«))) اس ــان الجنوب ــش لبن ــاول »جي ــا ح ــاك.)7)) كم هن

وغيرهــم مــن الجنوبـــيِّين لمواجهــة الوجــود المُســلَّح لمنظمــة التحريــر 

الفلســطينيَّة وحلفائهــا فــي الجنــوب. وتحدثـَـتْ صحيفــة »يديعــوت 

ــات  ــع مئ ــد بض ــن »تجني ــي 28 آذار 978) ع ــرائيليَّة ف ــوت« الإس أحرون

بعد إعلان أحمد الخطيب انشقاقه عن الجيش وتأسيس جيش لبنان العربي ردَّ الضباطُ   (((

المسيحيون بتأسيس تكَتُّلِ »جيش التحرير اللبناني« بقيادة الرائد أنطوان بركات قبل أن ينضم إليهم 

الرائد سعد حداد الذي أسس في 27 آذار »جيش لبنان الجنوبي«؛ انظر/ي: تل أبيب: سعد حداد يشكل 

جيشًا في الجنوب، السفير، العدد 6)4)، 28 شباط 978)، ص ).

لافتة على بوابة »الجدار الطيب« ترحب بالجنوبيين
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رَ عددُهــم  مــن الجنوبييــن فــي صفــوف جيــش ســعد حــدّاد«، وقـُـدِّ

ــد.)8)) وبحســب جريــدة »الســفير«، كان  بحســبها بحوالــي 400-500 مجنَّ

فــي »جيــش لبنــان الجنوبــي« عــام 990) حوالــي ألفــي عنصــر يتقاضــون 

ــرائيل  ــى إس ــا إل ــون دوريًّ ــي ينتقل ــة آلاف لبنان ــة، وثلاث ــبَ منتظم روات
للعمــل هنــاك،)9)) وكانــوا يتلقــون بيــن 5) إلــى 20 مليــون دولار ســنويًّا.)40)

ــق  ــتِ المناط ــام 985)، أصبحَ ــي ع ــرائيلي الجزئ ــحاب الإس ــد الانسِ وبع

ع النــاس علــى العــودة  المُحــرَّرة أكثــر أمانـًـا مــن العاصمــة، وهــذا مــا شــجَّ

إليهــا والعمــل فيهــا، ودفــعَ أصحــاب الرســاميل إلــى توظيفهــا فــي الجنوب 

حيــث كلفــة المشــاريع أقــل عمومًــا، ممــا أعطــى المــال المُوظَّف مــردودًا 

ــا هــو فــي بيــروت المُضطربــة أمنيًّــا.))4)  ربحيًّــا أكبــر مِمَّ

وهكــذا شــهدَتْ هــذه المناطــقُ بيــن عامَــي 985) و990) »طفــرة عمــار« 

ــاهمت  ــة.)42) وس ــز تجاريَّ ــلات، ومراك ــور وفيل ــكنيَّة، قص ــققٍ س ــن ش مِ

المشــاريع المُســتجدة وأمــوال المغتربيــن فــي إنعــاشٍ نســبيٍّ للاقتصــاد 
ــاك.))4) هن

2( البـقاع

أ- الزراعة التـقليديَّة

ــاء الحــرب  ــزةَ الأساســيَّة لاقتصــاد البقــاع أثن ــكِّلُ الركي كانــت الزِّراعــةُ تشُ

الأهليَّــة.)44) ورغــمَ الإهمــال الــذي عانـَــته منطقــة بعلبــك ـ الهرمــل علــى 

ــقدمًا هائــلًا«  ــة الزراعــة حققَــتْ تـَ المُســتوى الزراعــي،)45) فــإنَّ »مردوديَّ

ــة  ــي، وخاص ــاج الزراع ــر الإنت ــى تصدي ــة عل ــاب المُراقب ــة غي ــى خلفيَّ عل

ــا أدى إلــى ارتفــاع أســعارهِ. كمــا ســاهمَ  الفاكهــة، إلــى الخــارج، ممَّ

اســتمرار دخــول الآلات الزراعيَّــة إلــى المنطقــة فــي حركــة تطويــرٍ نســبيَّة، 

فارتفعَــتِ المســاحاتُ المزروعــة وكذلــك أســعار الأراضي،)46) بدليــل زيادة 



((0(((

 عمليــات بيــع العقــارات مــن 2600 عــام )97) إلــى 85)) عــام )98).)47)

ــي  ــل ف ــا والبص ــول، البطاط ــوب والبق ــة الحب ــبة زراع ــاع نس ــم ارتف ورغ

الهرمــل مــن 2.8 فــي المئــة مــن الإنتــاج الزراعــي إلــى 7) فــي المئــة عــام 

ــل.  ــف المحاصي ــي تصري ــةٍ ف ــن أزم ــي م ــة تعُان ــت المنطق )99)،)48) ظلَ

ــان،  وإذ كانــت كلفــةُ زراعــة البطاطــا والبصــل أقــل فــي ســوريا مــن لبن

تحــوَّل تســويقُها فــي كلِّ موســمٍ مهمــةً مســتحيلة لصعوبــة إيجــاد أســواق 

لهــا.)49) 

ب- الحشيشة والأفيون

ــات  ــر المزروع ــل تعَثُّ ــي مقاب وف

زراعــةُ  ازدهــرتَْ  ـة،  التقليديّـَ

والأفيــون  الكيــف  حشيشــة 

المصــدرَ  تشُــكِّلُ  وباتــت 

ــي  ــي ف ــل الزراع ــي للدخ الأساس

ســنين الحــرب،)50) والمــورد الأوَّل 

وكانــت  المنطقــة.))5)  لسُــكان 

مــردودٍ  مُقابــل  فــي  ر  تصُــدَّ

»هائــل« بلــغَ عــام )98) حوالــي 

ــا  ــون دولار أميركــي، ممَّ 500 ملي

ــال  ــى الإقب ــن عل ع المُزارعي ــجَّ ش

ــي 65  ــام 984) حوال ــة ع ــن الحشيش ــة م ــاجُ المنطق لَ إنت ــجَّ ــا، فس عليه

طـــنًّا.)52) وبحســب جريــدة »الســفير«، قفــزَ ســعر القنطــار الشــامي )250 

كيلوغرامًــا) مــن الحشيشــة مــن 80-00) ليــرة فــي الســتينيات إلــى ))-8) 

ألــف ليــرة عــام 987)،))5) وبلــغَ المــردود الصافــي للدونــم المَــرْوي مــن 

الحشيشــة حوالــي 50 ألــف ليــرة وفــق أســعار عــام 988)،)54) أي حوالــي 

مقال في »النهار العربي والدولي« حول زراعة الأفيون في 

البقاع عام 985) 
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22) دولار أميركــي.))) وارتفعَــتْ نســبةُ الأراضــي المزروعــة بالحشيشــة في 

البقــاع بيــن عامَــي 985) و989) إلــى مــا بيــن 220 و80) ألــف دونــم، أي 

مــا نســبته 5) إلــى 20 فــي المئــة مــن المناطــق الزراعيَّــة فــي الســهل.)55) 

ــودرة الحشــيش  ــن ب ــي 500 طــن م ــة حوال ــت المســاحةُ المزروع وأنتجَ

وحدَهــا،)))) هُــرِّبَ ثلثهُــا إلــى الأســواق الخارجيَّــة كمصــر وأوروبــا الغربيَّــة 

بيــن  وأميــركا الشــماليَّة بمــردودٍ يسُــاوي 60) مليــون دولار، نصيــبُ المُهرِّ

ــط.)56)  ــا فق ــون 40 مليونً ــال المُزارع ــا ن ــا، بينم ــا 20) مليونً منه

كانــت زراعــةُ الحشيشــة بــدأت تنَحسِــر أمــام الأفيــون))))) انطلاقـًـا مــن عام 

ــرى شــمال بعلبــك  ــة فــي قُ ــا بنســبة 65 فــي المئ لةً تراجعً )98)، مُســجِّ

مثــل العيــن، النبــي عثمــان، اللبــوة، مقــراق، شــعت، رســم الحــدث، ريحــا، 

نبحــا، قرحــا، اليمونــة، دار الواســعة، الكنَيْسِــة، وغيرهــا. فـــ 90 فــي المئــة 

مــن بلــدات هــذا القضــاء اتجهَــتْ إلــى الأفيون »بنســبٍ تتــراوحُ بيــن 0)% 

مــن مســاحة القريــة الصالحــة للزراعــة كحــدٍّ أدنــى و95% مــن المســاحة 

نفسِــها كحــدٍّ أقصــى«، بينمــا توزَّعــت الزراعــاتُ الباقيــة علــى الحشيشــة 

ــون عــام  ــة مــن الأفي ــاج المنطق ــغَ إنت ــوب والأشــجار المُثمــرة. وبل والحب

ــا.  984) حوالــي 500) كيلوغــرام، ثــمَّ ارتفــعَ لاحقــا إلــى 920) كيلوغرامً

وزادت نســبةُ الأفيــون مــنِ احتــلال المســاحات الصالحــة للزراعــة مــن ) 

اعتمدَ حساب المبلغ بالدولار على أساس متوسّط السعر السنوي لعام 988). انظر/ي: موقع   (((

الدوليَّة للمعلومات، تطور سعر صرف الدولار في لبنان )964)-2020) من ).2 ليرة إلى 800) ليرة.

ة للتدخين. تختلف البودرة عن الحشيشة المُعدَّ  ((((

في بداية السبعينيات بدأ الخشخاش الذي ينُتجَ منه الأفيون ويصُنَّع منه الهيروين في   (((((

بون أتراك إلى المنطقة وأشرفوا على زراعتها  الظهور في الهرمل ثمَّ بعلبك. وقد حملَ هذه النبتة مُهرِّ

وقاموا بتعليم بعض النَّاس كيفيَّة إنتاجها وتصنيع الهيروين منها. وكان يتم تصدير المحاصيل إلى دول 

أوروبا الغربيَّة وأميركا الشماليَّة. تراوح سعر كيلو الأفيون في أوائل السبعينيات بين 4000 و8000 ليرة 

لبنانيَّة أي حوالي 500)-000) دولار أميركي. انظر/ي: رحلة داخل عالم مجهول )29)، السفير، العدد 

5046، 0) آب 988)، ص 7-6.



((2(((

فــي المئــة عــام 975) إلــى )) فــي المئــة فــي )98) ثــمَّ 55 فــي المئــة 
عــام 984) لتصــل إلــى 70 فــي المئــة عــام 985).)57)

وفــي أرقــام جريــدة »الســفير« أنَّ الدُنــم المغــروسَ بالأفيــون كان يعُطــي 

ربحًــا صافيًــا للمُــزارع لا يزيــد عــن 00) دولار، بينمــا الثــروات الكبيــرة من 

بيــن ومُصنِّعــي الهيرويــن. عــام 987) بلــغَ إنتــاجُ المنطقــة  نصيــب المُهرِّ

مــن الهيرويــن بيــن 400-600 كيلوغــرام بســعرٍ تــراوح بيــن 0)-50 ألــف 

دولار للكيلوغــرام، بينمــا كان ســعر كيلوغــرام الأفيــون حوالــي ألــف دولار 
(58 فقط.)

ــن  وأدَّت زراعــةُ الأفيــون والاتِّجــار بــه بمَردوداتهــا الهائلــة إلــى تحَسُّ

ــلع  ــعار الس ــق أس ــر وتحلي ــاد المتاج ــة وازدي ــل والمعيش ــتوى الدخ مس

ــك  ــا وكذل ــة وإيجاراته ــلات التجاريَّ ــةُ المح ــتْ كلف ــا ارتفعَ ــة؛ كم الغذائيَّ

ــان شــرائها أو  ــون، ســواء أثم ــة الأفي ــي مناطــق زراع الأراضــي، خاصــة ف

ــتهلاكيَّة)60):  ــاذجَ اس ــةُ نم ــرزتَ أربع ــا).)59) فب ــا )إيجاره ضَمانه

ــه  ــل تحويل ــون الخــام، أي قب ــوا يبَيعــون الأفي ــن كان أولًا، المزارعــون الذي

إلــى هيرويــن، وينُفقــون مــردودَه علــى الأمــور اليوميَّــة وتعليــم الأولاد أو 

ادخــار قســمٍ لبنــاءِ منــزل.

ثانيًــا، المزارعــون التجــار الذيــن زرعــوا الأفيــون وصنَّعــوه وباعــوه محليًّــا، 

ــة وشــراء الســيارات  ــي الأمــور اليوميَّ واســتهلكوا جــزءًا مــن مواردهــم ف

ــي. ــات وادَّخــروا الباق والكمالي

ــا  ــة، وإنم ــاميلَ ثابت ــوا رس ــم يملك ــن ل ــرة الذي ــا، المُسوِّقون/السماسِ ثالثً

ــم المُخــدرات  ــادة تأمينه ــدر زي ــا اســتهلاكهم، بق ــم، وتاليً ــتْ عائداتهُ نمَ

للتجــار الكبــار. وهــذه الفئــة خصصَــتْ جــزءًا كبيــراً مــن عائداتهِــا للترفيــه 

ــة. ــارات خــارج المنطق وشــراء العق

رابعًــا، التجــار الكبــار الذيــن أوْجــدوا نمــاذجَ معيشــيَّة جديــدة مــن تمضية 
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العُطـَـل الصيفيَّــة وتعليــم الأولاد فــي الخارج، الاســتهلاك التفاخــري )ثرُيات 

بــة، مســابح أمــام المنــازل)،  ا، ســيارات حديثــة ذات أرقــام مُذهَّ ثمينــة جــدًّ

وتوظيــف المــال فــي المصــارف وشــراء العقــارات خــارج المنطقة. 

ج- التجارة والتـهريب 

ــة الجهــات الحدوديَّــة منهــا، شــكَّلتِ  فــي منطقــة بعلبــك ـ الهرمــل، وخاصَّ

التجــارةُ والتهريــب مــع ســوريا المصــدرَ الثانــي للمعيشــة بعــد الزراعة، إذ 

كان يتــم تهريــب العديــد مــن المــواد ومنهــا الأدوات الكهربائيَّــة، النســيج، 

الأســمدة، الحبــوب، التَّبــغ، وغيرها.))6) 

ــا أدى إلــى بــروز  ســاهمتِ الحــربُ فــي ازدهــار هــذه الحركــة ممَّ

ــارف  ــي المص ــا ف ــودعُ أموالهَ ــرة ت ــاميل كبي ــكُ رس ــة تمل ــريحةٍ تجاريَّ ش

ــي  ــرفٍ ف ــد أيُّ مص ــن يوج ــم يك ــام 988) ل ــى ع ــة. فحت ــارج المنطق خ

قضــاء بعلبــك ـ الهرمــل،)62) فــي حيــن أنَّ »الشــركة الجديــدة لبنــك ســوريا 

ــام 964).))6)  ــذ ع ــك من ــي بعلب ــرع ف ــا ف ــان« كان له ولبن

ــة  ــرة اللبنانيَّ ــة وانخفــاض قيمــة اللي ــة الماليَّ ــروز نشــاط المُضارب ومــع ب

ــا  يرفــة فــي المنطقــة، خصوصً ــدأ ظهــور مكاتــب الصَّ ــذ عــام 984)، ب من

مــع غيــاب المصــارف، وبذلــك ارتفــع عددُهــا مــن صِفــر عــام 984) إلــى 

ثمانيــة عــام 987)، وكانــت قيمــةُ دَورتهــا النقديَّــة اليوميَّــة تبلــغ حوالــي 
20 مليــون ليــرة.)64)

د- الصناعة والخدمات

خــلال الحــرب وبعــد انتشــار البنــاء بشــكلٍ كبيــر، بــدأت تظهرُ فــي منطقة 

ــام  ــاج الرخ ــل إنت ــدة مث ــاتٍ جدي ــرفٍَ وصناع ــدةُ حِ ــل عِ ــك ـ الهرم بعلب
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والبــلاط.)65) كمــا ازدهــرتَْ أعمالٌ أخــرى مثل الحطب والفحــم من الغابات 
ــان.)66) ــي لبن ــى صــارت المنطقــة مــوردًا أساســيًّا للفحــم ف  والأحــراج حت

ــا لكثيــرٍ مــن أبنــاء المنطقــة عمومًا  كذلــك شــكَّل نهــر العاصــي مــوردًا مهمًّ

والهرمــل خصوصًــا. وفــي تلــك الحقبــة أحصــتْ جريــدة »الســفير« وجــود 

22 مُنتـــزهًا علــى ضِفـــتيَِ العاصــي عــام 988)، هــي 5) مطعمًــا وســبعة 

مقاهــي. وكان أصحابهُــا متوزعيــن بيــن مالـِــك لهــا يدُيرهُــا بنفســه وآخــر 

يســتأجرهُا. كمــا تواجَــدت علــى جانبَــيِ النَّهــر خمســةُ مَســامِكَ ترواحــت 

ــة التــي  أحجامُهــا بيــن ثلاثــة إلــى عشــرة أحــواض غطَّــت الســوقَ المحليَّ

كانــت تســتوعب حوالــي 90 فــي المئــة مــن إنتاجهــا، بينمــا وزعَــتِ الـ 0) 

فــي المئــة الباقيــة علــى مناطــقَ أخــرى كبعلبــك وزحلــة.)67) 

3( الضاحية الجنوبـيَّة

نـتـَــين )975)-976))))) توســعَتْ بشــكلٍ كبيــر  يَ بحــربِ السَّ بعــدَ مــا سُــمِّ

أعمــالُ البنــاء علــى أمــلاك الغيــر. ففــي حــي الرمــل العالــي مثــلًا وصلــتْ 

ــتْ  ــودي، فقامَ ــة الكوك ــار ومنطق ــش المط ــى كورني ــاطاتُ إل ــذه النش ه

تٌ تجاريَّــة ودكاكيــن ومحــلات لتصليــح  إلــى جانــب الأبنيــة الســكنيَّة محــلاَّ

الســيَّارات وبيــع المفروشــات ومطاعــم.)68) 

ــرائيلي  ــاح الإس ــى الاجتي ــولًا إل ــة وص ــرب الأهليَّ ــة الح ــن بداي ــا م انطلاق

عــام 978) ومــا رافقَــه مــن تهجيــرات، ازدادت أعــدادُ الشــيعة فــي 

الضاحيــة الجنوبيَّــة لبيــروت. وانطلاقــا مــن عــام 979) أصبحَــتِ الضاحيــةُ 

ــذي أدى  ــر ال ــر«، الأم ــاءٍ ناف ــل[ انتم ــي الأص ــذا ف ــيعيًّا ذو ]ك ــا ش »مكانً

مصطلح أطُلقِ على المرحلة الأولى من الحرب الأهليَّة اللبنانيَّة، حتى )2 تشرين الأول   (((

976)، تاريخ قرار مؤتمر الرياض إرسال قوات ردع عربيَّة. 
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

ــى مناطــقِ  ــف الأخــرى إل ــن الطوائ ــن م ــى »هــروب« بعــض المُتموِّلي إل

تتحــركُ فــي  ــيعيَّة  الشِّ الرســاميل  المذهبــي، ممــا جعــلَ  انـــتمائهم 

ــرون  ــى المُهجَّ ــذا بن ــم«.)69) وهك ــة والدع ــا »الحماي ــر فيه ــروفٍ تتوفَّ ظ

الشــيعة منــازلَ لهــم فــي المَشــاعات وعلــى أمــلاكِ ســواهم فــي مناطــق 

ــة  ــدأت حرك ــمَّ ب ــلم،))) ثُ ــي السُّ ــي وح ــي والأوزاع ــل العال ــاح والرَّم الجن

ــة أمــوال المغتربيــن فــي أفريقيــا  احيــة، وبخاصَّ الرســاميل فــي الضَّ

ــتثمارات،  ــن الاس ــكالٍ م ة أش ــدَّ ــى عِ ــه إل ــي التوج ــي، ف ــج العرب والخلي

ــلات،  ــقق ومح ــراء ش ــي، وش ــاع المصرف ــي القط ــا ف ــسُ أثره ــن لم وأمك

ــا  ــأ، مم ــة المنش ــة والخليجيَّ ــة، الأفريقيَّ ــوال اللبنانيَّ ــع رؤوس الأم وتجمي

ــة.)70)    ــة الجنوبيَّ ــي الضاحي ــتصاديَّة ف ــاطات الاقـ ــاء النش ــي إنم ــاهم ف  س

ورصــدَت »الســفير« وجــود 500 مليــون ليــرة مُســتثمَرة فــي شــارع 

معــوَّض وحــدَه، وأكثــر مــن مليــار ليــرة فــي الأوزاعــي والجنــاح موظَّفــة 

فــي شــركاتِ تعبئــةِ الغــاز والمصانــع والمؤسســات الســياحيَّة واســتثمارات 

العقــارات والأبنيــة وغيرهِــا.))7) وذهبَــتْ مئــاتُ الملاييــن إلــى النشــاطاتِ 

والاســتيراد  والتصديــر  الغذائيَّــة  والمــواد  الألبســة  كبيــع  ـة،  التجاريّـَ

والترانزيــت؛ والعمليــات العقاريَّــة والبنــاء والصناعــة، وخصوصًــا الحِــرف؛ 

والأعمــال المصرفيَّــة، إذ كان هنــاك حوالــي 20 فرعًــا مصرفيًّــا بيــن عامَــي 

979)-)98).)72) وأفــاد مديــر فــرع بنــك مبكــو)))) فــي الغبيــري أن عــددَ 

العُمــلاء لديــه ارتفــع إلــى 500) خــلال ســتة أشــهر فقــط، غالبيَّــة ودائعهم 

رت »السفير« وجود حوالي مئة ألف نسمة في الأوزاعي والرمل العالي والجناح يعُتبر  قدَّ  (((

وجودُهم غير شرعي لأنهم أقاموا منازل على »أملاك الغير«. وكذلك الأمر بالنسبة لـ 65 ألف نسمة في 

حي السلم. انظر/ي: الضاحية الجنوبيَّة... رُبع الوطن، السفير، العدد 288)، 4 تموز )98)، ص 5.

بنك مبكو ـ الشركة المصرفيَّة للشرق الأوسط ش. م. ل.: شُطِبَ عام 992) من لائحة   ((((

المصارف. بدأت قضيـتهُ عام )99) بشكوى عليه بجرم التزوير وإساءة الأمانة والاختلاس. ويذكر أنه في 

ت تصفيتها  تلك الحقبة ضربت الأزمة )) مصرفاً وأحيل أربعة منها إلى القضاء بينها بنك مبكو، وقد تمَّ

بموجب القانون 2/67 الذي صدر بنتجية أزمة بنك إنترا الشهيرة.
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ــرادات  ــى إي ــة إل ــا، بالإضاف ــج وأفريقي ــن الخلي ــة م ــارج وخاص ــن الخ مِ

ــا المُودِعــون  ــعِ والعقــارات والأبنيــة. أمّ ــة وســوق القِطَ المحــلات التجاريَّ
ــن الشــيعة.))7) ــم م ــة منه ــي المئ ــكان 95 ف ف

وبالعــودة إلــى ســوق معــوّض 

ــام  ــذ ع ــرز من ــد ب ــاري، فق التج

يتجــاوز  لا  أبنيــةٍ  بعــدد   (978

الـــ5) بنــاء، ثــمَّ وصلت الرســاميلُ 

ـة الموظفــة فيــه عــام  التجاريّـَ

 5000 يقــارب  مــا  إلــى   (98(

ــا  ه يوميًّ ــؤمُّ مليــون ليــرة، وكان يـَ

وفــق  ألفًــا   20 إلــى   (5 بيــن 

تقديــرات تجــاره الحــيّ، علمًــا 

يتجــاوز  لا  الشــارع  طــولَ  أن 

الكيلومتــر الواحــد. وهــو نمََــا 

بســرعةٍ قياســيَّة، وحلَّقــت كلفــةُ 

تشــغيل المحــلات فيــه. ففــي عــام 978) لــم يتجــاوز إيجــار متجــر 00) 

ــام  ــرة ع ــف لي ــمَّ 0) أل ــرة ث ــى 0) آلاف لي ــام 980) إل ــع ع ــرة، وارتف لي
)98). وهكــذا كان الأمــر بالنســبة إلــى الشــقق الســكنيَّة أيضًــا.)74)

ــش  ــول كورني ــى ط ــد عل ــعبي« المُمتَ ــة الش ــوق الرَّوش ــرز »س ــك ب وكذل

الروشــة، وكان يعمــل فيــه حوالــي 600 تاجــر،)75) للشــيعة النَّصيــب الأكبــر 

ة اعتــداءاتٍ خــلال الحــرب، بينهــا فــي 8  منهــم. وقــد تعــرَّض المــكان لعِــدَّ

تٍ نتيجــةَ قصــفٍ  أيلــول 982) حيــن لحقَــتْ أضــرارٌ بالغــة بعشــرةِ محــلاَّ

ــع  ــه )بي ــد الل ــم عب ــا: قاس ــن مالكيه ــي«. وكان م ــي ج ــف »آر ب بقذائ

ــجيل)،  ــرطة تس ــركات )أش ــد ب ــة)، أحم ــهاب )أحذي ــد ش ــة)، محم أحذي

حســين علــي حجيــج )أحذيــة)، حســين فريــد )ألبســة ونوفوتيــه)، 
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

إبراهيــم فرشــوخ )صــراف)، موســى عواضــة )أدوات كهربائيَّــة)، شمســين 

ــدم  ــشُ به ــامَ الجي ــم )ملبوســات).)76) وق أخــوان )عطــورات)، ســمير نعي
هــذه الســوق بعــدَ الانســحاب الإســرائيلي مــن بيــروت.)77)

دت مصــادرُ العيــش لسُــكان الضاحيــة، فعلــى ســبيل  وفــي الإجمــال، تعــدَّ

ــي  ــاء، ف ــي قِطــاع البن ــون ف ــي يعَمل ــل العال ــاء حــي الرَّم ــال كان أبن المث

المرفــأ والمطــار، ومجــالات الحِــرفَِ والتجــارة والحِــدادة وغيرهمــا، إضافــةً 

إلــى انخراطهــم فــي البلديــات والجيــش ومختلــف أجهــزة الدولة، وبنســبةٍ 

أقــل فــي المؤسســات الخاصــة. 

المُنشــآت  كانــت  »الســفير«،  صحيفــةُ  أوردَتهــا  إحصائيَّــةٍ  بحســب 

التالــي)78): الشــكل  علــى  العالــي  الرمــل  فــي  ـة  الاقتصاديّـَ

العددالنوعالعددالنوع

)مخامر موز)2حانوت

2معمل صب حجارة باطون4مناشر خشب

))محل بيع كاز ومازوت)أفران

ندويتشات)7كاراج ))مطعم لبيع السَّ

8ملاحم)معمل شبابيك حديد

أمّــا منطقــة الأوزاعــي، فــروى أحــدُ التجــار فيهــا واســمه محســن 

ناصــر))) أنــه بعــد بدايــة الحــرب عــام 975) انتشــرت محــلاتُ المِهَنيِّيــن 

والصناعيِّيــن، وتوزعَــتْ بيــن 200 متجــر صغيــر إلــى 250 منهــا لحــدادة 

الســيارات والبويــا وصــب نمــر الآليــات والألومينيــوم ومحــلات الحِــدادة 

ــري،  ــة، مســتودعات الخشــب ومعامــل الحجــارة والبــلاط والغالي الفرنجيَّ

ــاز.  ــة الغ ــركات تعبئ ــران وش ــة وأف ــح الأدوات الكهربائيَّ ــلات تصلي ومح

صاحب معامل ناصر أخوان لصَبِّ حجارة الباطون والبلاط والرخام وصاحب المحطة الحديثة   (((

لخدمة السيارات.



((8((9

ــى  ــة إل ــامِك، إضاف ــياحيَّة والمس ــات الس ــةُ المؤسس ــت المنطق ــا عرف كم

فــروع عــددٍ مــن المصــارف. وقُــدرت الرســاميل المُستـــثمَرة فــي الجنــاح 

ــات.)79)  ــي الثمانيني ــرة ف ــار لي ــن ملي ــر م ــي بأكث والأوزاع

وكان قســمٌ مــن ســكان الأوزاعــي عُمــال تنظيفــاتٍ فــي البلديــات 

المختلفــة، فــي المطــار والمرفــأ، وموظفيــن صغــار وحرفييــن وأصحــاب 

متاجــر ودكاكيــن و»بسَْــطات«، وســائقين وعســكريين فــي الجيــش 

اللبنانــي. وعــام )98) كان هنــاك حوالــي 400 صيَّــاد علــى مئــة »فلوكــة«. 

ــم.)80)  ــرة مطاع ــود عش ــفير« وج ــت »الس ــا أحص كم

ــلم عملــت نســبةٌ كبيــرة من الســكان فــي الأراضــي المجاورة  فــي حــي السُّ

المزروعــة غالباً بالفريز والخضار والزيتــون، وآخرون في المصانع المجاورة 

لهــم فــي منطقــة الشــويفات، إضافــةً إلى قطــاع البنــاء والحِــرف المختلفة، 

 والمرفــأ والمطــار والبلديــات والجيــش وبعــض الوظائــف فــي الدولــة.))8) 

ــن  ــبع،))) بي ــزة الس ــب حم ــذاك، بحس ــة حين ــرج البراجن ــارُ ب ــكَّل تج وش

ــي  ــمك، و70 ف ــاج والسَّ ــن بالدج ــن المتاجري ــة م ــي المئ ــى 70 ف 60 إل

المئــة مــن تجُــار ســوق سرســق، و80 فــي المئــة مــن العامليــن فــي ســوق 
الرَّوشــة.)82)

ــى  ــري عــام )98) عل ــة فــي منطقــة الغبي ــتِ المنشــآت الاقتصاديَّ وتوزعَ

ــي))8): الشــكل التال

العددنوع المُنـشأة

00)قطع غيار سيارات

400مواد غذائيَّة

200الألبسة الجاهزة

مدير كاراج صيدا وقهوة عاصور، وعضو في المجلس البلدي لبرج البراجنة.  (((



((9

شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

25مفروشات

45فبَارك النِّجارة

5)صيدليَّة

50عيادة

40ملحَْمة

600كاراج

62صالون تجميل

7)5)المجموع

ــه المُستـــثمرين فــي الغبيــري نحــو مجــال  يتبيَّــن مــن الجــدول أعــلاه توَجُّ

ــمَّ  ــآت، ث ــل المُنش ــن مُجم ــة م ــي المئ ــكِّل 45.5 ف ــذي يشُ ــيارات ال السَّ

الغِــذاء ومــا يتصــل بــه والــذي كان لــه 28.6 فــي المئــة مــن المؤسســات 

ــة. الاقتصاديَّ

ــتْ مجموعــةٌ مــن العناصــر دورًا فاعــلًا فــي تنشــيط  وفــي الإجمــال لعبَ

الحركــة الاقتصاديَّــة فــي الضاحيــة الجنوبيَّــة خــلال الحــرب، منهــا النــزوح 

ــاريع  ــوالٍ ومش ــال رؤوس أم ــنتيَْن، انتق ــرب الس ــلال ح ــا خ ــيعي إليه الش

ى  ــمَّ ــت تسُ ــا كان ــرقيَّة كم ــروت الش ــن بي ــرة م ــرات كثي ــتصاديَّة وخب اقـ

وجزئـــيًّا مــن الجنــوب، تدَفُّــق رؤوس أمــوال مــن أفريقيــا والخليــج العربي 
ــقَقِ والمحــلات.)84) ــي شــراء الشُّ واســتثمارها ف

وتحــدث الصناعــي والمقــاول والتاجــر فــؤاد حــدرج))) عــن »حركــة 

رســاميل فِعليَّــة تتركــز فــي الضاحيــة الجنوبيَّــة، وســبب ذلــك هــو 

التكتُّــل البشــري الــذي شــهدَته ]...[ والحواجــز التــي فرضتهــا الحــرب ]...[ 

ــة والضاحيــة الشــرقيَّة جــاءت  والأســواق الجديــدة فــي الضاحيــة الجنوبيَّ

كان عضوَ المجلس الوطني للعلاقات الاقتصاديَّة، وهو صناعي ومقاول وتاجر.  (((



(20(2(

ــي  ــيئة الت ــلات الس ــروت ]...[ والمواص ــي بي ــة ف ــواق المركزيَّ ــرثَِ الأس لت
ــا ]...[«.)85) ــة بمحيطه ــط الضاحي ترب

ــام  ــتْ ع ــاء، تأسسَ ــد قطــاع البن ــى صعي عل

ــارات  ــر))) للعق )98) مؤسســةُ عاطــف داغ

والتجــارة العامــة، وفــاقَ عــددُ المســتثمرين 

عامَــي  بيــن  الأربعيــن  فيهــا  العقاريِّيــن 

الشــركةُ  وأقامــت  و990)،)86)   (98(

ــن المشــاريع الســكنيَّة  ــرة م ــةً كبي مجموع

الســكني  داغــر  كســنتر  الضاحيــة  فــي 

والتجــاري. كمــا كان بيــن أبــرز المشــتغلين 

ــة مؤسســة  ــي الضاحي ــاء ف ــي تجــارة البن ف

أحمــد قــازان للتجــارة والمقــاولات العامــة، 

أبــو علــي بديــر، فــواز مهــدي، حيــدر هاشــم، ريــاض حمــود، وذو الفقــار 

ــا  ــا كم ــك لاحقً ــال ترســت بن ــال )جمّ ــك الجمّ ــك ســاهم بن ــان. كذل عثم

ــكنيَّة، كمثــال المجمــع فــي منطقــة  أســلفنا) فــي تمويــل المشــاريع السَّ

ــد علــى مســاحة 2) ألــف متــر مربــع وفيــه  تحويطــة الغديــر الــذي امتَّ
220 مســكنًا.)87)

 

4( المَـصارف

ــع فــي نشــاطه رغــم واقــع الحرب،  اســتمر بنــك بيــروت الريــاض فــي التوسُّ

ــة  فبلغَــتْ قيمــةُ ودائعــه عــام 985) حوالــي أربعــة مليــارات ليــرة لبنانيَّ

شغلَ لفترةٍ منصبَ نائب رئيس جمعيَّة مُنشئي الأبنية وتجارها، وكان مُقرباً من السيد محمد   (((

حسين فضل الله ورئيسًا لنادي التضامن بيروت. 

سنتر داغر لصاحبه »عاطف داغر«



(2(

شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

ووصلَــتْ تســليفاتهُ إلى 2700 

مليــون ليــرة، أمّــا مجمــوع 

الخمســة  ففــاق  ميزانيـــته 

مليــارات ليــرة. كانــت لــه عــام 

986) فــي لبنــان عشــرة فروع 

وفــي لنــدن فرعــان، ويمُــارسِ 

المصرفيَّــة،  الأعمــال  جميــعَ 

ا  و»يتمتــع بســيولة عاليــة جــدًّ

ومــلاءة ممتــازة« وتضاعفــتْ موازنـــته بيــن عامَــي 984) و985) علــى مــا 
ــه حســين منصــور.)88) ــس إدارت ــس مجل ــد رئي أك

يعيَّة 5( اقـتصاد الحرب عند الأحزاب الشِّ

ــوف  ــي صف ــف المناطــق ف ــي مختل ــن الشــيعة ف ــر م ــددٌ كبي انخــرطَ ع

أيديولوجيَّــة  لأســبابٍ  المتعــددة  الفلســطينيَّة  والفصائــل  الأحــزاب 

ــي  ــلُ الفدائ ــتقطبَ العم ــام 967) اس ــة ع ــد هزيم ــتصاديَّة.)89) فبع واقـ

ــلُ الفلســطينيَّة  ــل،)90) فالفصائ ــن العم ــن ع ــن، وخاصــةً العاطلي المواطني

كانــت تدفــع أجــورًا جيــدة لبعــض المُنخرطِيــن فــي صفوفِهــا. كمــا وجــدَ 

ــن  ــة. لك ــاريَّة المختلف ــة واليس ــزاب القوميَّ ــي الأح ــتهَم ف ــرون ضالـ آخ

ــارًا مــن  ــا اعتب ــة أمــل«، جذبَ ــه« و»حرك ــن الشــيعيَّين، »حــزب الل الحزبيَ

نهايــة الســبعينيات جــزءًا كبيــراً مــن الشــبان الشــيعة، مــع مــا ترتَّــب علــى 

ــة. ــواردَ كافي ــنَ م ــتدعَتْ تأمي ــرة اس ــاتٍ كبي ــن موازن ــك م ذل

وبعــدَ عــام 985) »أمســت القــوَّة السياســيَّة والعســكريَّة هــي الوســيلة 

المصالــح  وتكويــن  الاقتصــادي  الفائــض  علــى  للاســتِحواذ  الرئيســيَّة 

الاقتصاديَّــة والعلاقــات الاجتماعيَّــة الجديــدة«، إذ تقاســمَتِ الميليشــياتُ 

النائب حسين منصور رئيس مجلس إدارة »بنك بيروت الرياض« 

على صفحات »السفير«



(22(2(

المُتـــقاتلة مــواردَ الدولــة و»تحصيــل الأتــاوات وفــرض الخــوات ]...[ 

كُلِّ  ]التــي ســيطرتَ[ علــى  العســكريَّة  ـ  السياســيَّة  القــوَّة  بواســطة 

عمليًّــا«.))9)  ـة  الاقتصاديّـَ النشــاطات 

أ- »حركة أمل«

الميليشــيات،)92) كانَ  كغيرهِــا مــن 

لـ»حركــة أمــل« حِصتها من الخُـــوَّات 

ــة،  والرُّســوم علــى الأعمــال الخاصَّ

وتقاسُــمِ مــوارد الدولــة فــي المرافــئ 

الأوزاعــي  مرفـَــآ  كان  إذ  وغيرهِــا، 

وصــور ومصفــاة التابلايــن))) »مــن 

ــة«. فقــد  أهــم مصــادر دخــل الحرك

كانَ النصيــبُ الأكبــر مــن الرُّســوم 

ــاء  ــن مين ــى م ــي تجُبَ ــة الت الجمركيَّ

وقــد  إليهــا،))9)  يعَــودُ  الأوزاعــي 

أدارتَــه منــذ عــام 984).)94) ومــن 

اســتيرادُ  كان  الــذي  صــور  مرفــأ 

الســيارات أبــرزَ وارداتِــه، تقاضَــت »حركــة أمــل« 50 دولارًا عــن أيِّ آليَّــة. 

وأمّــا مــن مصفــاة التابلايــن فقــد فرضَــتْ نصــفَ دولار علــى كُلِّ صفيحــةِ 

لت مينــاء الزهرانــي الــذي اســتخُدِمَ بالدرجــة الأولــى  بنزيــن.)95) كمــا شــغَّ

لاســتيراد المحروقــات وكانــت »تـــتقاسم ]...[ عائــدات المرفــأ مــع الدولــة 
ــد«.)96) ــوان[ لح ــرال ]أنط ــى الجن ــا[ إل ــةٌ ]منه ــب حص ــة، وتذه اللبنانيَّ

خط أنابيب نفِطي يمتدُّ من شمال المنطقة الشرقيَّة بالسعوديَّة حتى ميناء صيدا.  (((

بيان منسوب لـ »أبناء الجنوب« يهاجم نبيه بري وحركة 

أمل ويتهمهم بالعمالة وبالفساد خلال فترة الحرب بين 

»أمل« و»حزب الله«



(2(

شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

ــبيل  ــى س ــل«، عل ــة أم ــت »حرك ــة، وضعَ ــال الخاصَّ ــتوى الأعم ــى مُس عل

المِثــال، رســومًا علــى رخَُــصِ البنــاء تصــل إلــى 5) ليــرة، أي ثلاثــة ســنتات 

علــى المِتــر المُربَّــع، وعلــى تســويات البنــاء التــي تطــال المخالفــات 40 

فــي المئــة مــن قيمتهــا.)97) 

ــة  ــى الملكيَّ ــومًا« عل ــة »رس ــذت الحرك ــي، أخ ــد الزراع ــى الصعي ــا عل أمّ

ــد.)98)  ــم الواح ــن للدون ل دولاري ــدَّ ــة بمع العقاريَّ

هــذه  أمــل«  »حركــة  وزعَـــتْ 

أقســام:  ثلاثــة  علــى  الإيــرادات 

ــة  ــروة الفرديَّ ــي، الث ــود الحرب المجه

والشــركات  الميليشــيات،  لزعمــاء 

لبنــان  فــي  لة  المُســجَّ القابضــة 

الرئيســيِّين،  الطوائــف  لزعمــاء 

ــى  ــة إل ــا إضاف ــك أكبرهَ ــت تمل وكان

المســيحيَّة  اللبنانيَّــة«  »القــوَّات 

مــي  التقدُّ والحــزب  اليمينيَّــة 

ـة.  الدرزيّـَ الغالبيَّــة  ذي  الاشــتراكي 

كُلِّ  الشــركاتُ فــي  تلــك  وعملــت 

ـة مــن مرافــئ  المياديــن الاقتصاديّـَ

خاصــة، تصديــر واســتيراد، معامــل إســمنت وشــركات توزيــع محروقــات، 

وغيرهــا.)99)  نشــر  ودور  وتلفَــزة  ســياحيَّة  مؤسســات 

ــى  ــومًا« عل ــت »رس ــي فرض ــةَ الت ــإنَّ الحرك ــي، ف ــوَّاز طرابلس ــب ف وبحس

سَــتْ مؤسســةً  اســتخراج الرمــول مــن الشــواطئ التــي ســيطرت عليهــا، أسَّ

لتلــك الغايــة »بالشــراكة مــع المــال الشــيعي الاغترابــي ]وذلــك[ بعــد أن 
ــن أن اســتخراجَ الرمــول نشــاطٌ مُــدرٌّ للأربــاح«.)00)) تبيَّ
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ــا لتمويــل »الصنــدوق الوطنــي  إذًا، شــكَّلت أمــوالُ الاغتــراب مصــدرًا مُهمًّ

ــان بعــدَ  لدعــم أمــل والجنــوب«. وهــذا مــا أقــرَّ بــه رئيسُــه حســين طعَّ

عودتِــه مــن زائيــر))) والكونغــو برازافيــل،)))) إذ أكَّــد علــى دور المُغتربيــن 

ــة  ــة اللبنانيَّ ــة الوطنيَّ ــرفِ المقاوم ــم بتصَ ــون كل إمكاناته ــن »يضع الذي
ــه«.))0)) ــر الجنــوب مــن الاحتــلال الإســرائيلي وعملائ لتحري

ــدق  ــن فن ــةُ م ــه الحرك ــالٌ قبضَت ــي إيص ــورة ه ــر منش ــةٌ غي ــا وثيق وهن

ــه: ــذا نصُّ ــون، وه الكارلت

»لمــن يهمــه الأمــر قــد تــمَّ أخــذُ مئــة وخمســون ]كــذا فــي الأصــل[ دولار 

ــة  ــك اشــتراكٌ ســنوي عــن مجل ــون وذل ــل الكارلت ــن إدارة أوتي ــي م أميرك

ــاء  ــة اعض ــك بموافق ــة )/)/990) وذل ــن )/)/989) لغاي ــداءً م ــل ابت أم

ــدوق  ــه دخــل بالاشــتراك الشــهري للصن ــك ليــس ل ــن وذل الإدارة الموقري

ــل بنصــره  ــم وأم ــم تعاونك ــوب. شــاكرين لك ــل والجن ــم أم ــي لدع الوطن
((I(.»ــد الســيد))))) موســى الصــدر ــام القائ ــى وعــودة الإم تعال

ب- »حزب الله«

بحســب صحيفــة »الحيــاة«، فــإنَّ »حــزب اللــه« »باســتثناء الأمــوال 

الاسم السابق لجمهوريَّة الكونغو الديموقراطيَّة، عاصمتها كينشاسا.  (((

جمهوريَّة الكونغو، عاصمتهُا برازافيل وتقع في وسط أفريقيا ويشُار إليها باسم »الكونغو   ((((

برازافيل« تمييزاً لها عن جمهوريَّة الكونغو الديمقراطيَّة وعاصمتهُا كينشاسا.

رجل دين شيعي وُلدَ في إيران عام 928). حصل على الجنسيَّة اللبنانيَّة في عهد الرئيس   (((((

فؤاد شهاب واستقرَّ في لبنان عام 959) وأصبحَ أحدَ الزعماء المؤثرين في الساحة السياسيَّة اللبنانيَّة. 

سَ أفواج المقاومة  عملَ على تأسيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وترأسَه منذ عام 967)، كما أسَّ

اللبنانيَّة ـ أمل بين 974)-975). غادرَ لبنان عام 978) إلى طرابلس الغرب مع الصحافي عباس بدر 

الدين والشيخ محمد يعقوب للقاء الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. وفي )) آب انقطعَ التواصل 

معهم ولم يزل مصيرهم مجهولًا إلى اليوم.

إيصالات أصليَّة من المكتب المالي لـ»حركة أمل«، أرشيف أمم للأبحاث والتوثيق.  ((I(
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

كاة  لــة ]مــن الخُمــس))) والــزَّ المُتحصَّ

الديــن  رجــال  اهــا  يتلقَّ التــي 

التابعــون لــه[ يمكــن القــول إنــه 

يعُطــي ولا يأخــذ«، والســببُ فــي 

ــلًا  ــى تموي ــه كان يتلقَّ ــو أن ــك ه ذل

ــن  ــدًا م ــران، وتحدي ــن طه ــراً م كبي

ووزارتـَـيِ  الثــوري  الحــرس  قيــادة 

الداخليَّــة والخارجيَّــة الإيرانيَّـــتيَنْ، 

م  إضافــةً إلــى »الإعانــات التــي تقُــدَّ

القيــادات  بعــض  مكاتــب  مــن 

الإيرانيَّــة«.)02)) 

ــون دولار،  ــى 40) ملي ــةُ الســنويَّة للحــزب إل ــت الموازن ــام 989) وصل ع

كانــت تدُفـَـع مــن خزينــة الدولــة الإيرانيَّة وتـُـوزَّع على الشــكل التالــي))0)):

 - 50) دولارًا إلــى 200 دولار كراتــبٍ أساســي للمُقاتــل النظامــي، إضافــةً 

إلــى مــواد غذائيَّــة تـُـوزَّع شــهريًّا.

- تزويــج عناصــر الحــزب بعــد تأميــن المنــزل المفــروش لــكل راغــبٍ فــي 

الاقـتران.

- رواتب شهريَّة لأهالي »الشهداء«.

- تغطية التكاليف الطِّبيَّة.

- 70 مليون دولار لجهاز الأمن.

إصطلاح فقهي بمعنى دفع خُمس ما زاد من مؤونة السنة والأموال الأخرى مثل المعدن   (((

والكنز بشروط مذكورة في كتب الفقه. والخُمس فرع من فروع الدين عند الشيعة.

Aالحياة، 2 شباط ١٩٩٠، صفحة ٨
 C

RO
SS

 S
EC

TIO
N

 O
F 

A
 H

IS
TO

RY

تحقيق جريدة »الحياة« حول »حزب الله« مطلع 

التسعينات يعرض فيه طريقة تمويل الحزب.



(26(27

يعيَّة. - إقامة مشاريع ثقافيَّة وطبيَّة في مختلف المناطق الشِّ

ــي  ــم العرب ــي العال ــا ف ــاع وترويجه ــي البق ــة الحشيشــة ف ــم زراع - تنظي

ــع  ــة البي ــن ناحي ــوريِّين م ــع الس ــاق م ــا بالاتف ــوب أفريقي ــا وجن وأوروب

ــاح. ــع الأرب وتوزي

ـــنَّة غيــر المواليــن فــي مناطــق نفــوذ  - مُصــادرة أمــلاك المســيحيِّين والسُّ

الحــزب.

- إعطاء الوكالات لتجارة السجاد والمصنوعات الإيرانيَّة إلى شيعة. 

6( الاغـتِراب

ــي  ــدِ الاقتصــاد اللبنان ــترابُ بشــكلٍ عــام دورًا أساســيًّا فــي رفَ لعــبَ الاغـ

ــرتَْ تحويــلاتُ المغتربيــن عــام 980)  بالأمــوال خــلال هــذه الفتــرة. فوفّـَ

ــد  ــال.)04)) وق ــمٌ ع ــذا رق ــي، وه ــج المحل ــن النات ــة م ــي المئ ــة 64 ف قراب

ــن  ــه م ــا تركَت ــى م ــة، إل ــرهِم المقيم ــا أســلفنا، مســتوى أسَُ ــنت، كم حسَّ
ــي ككُلّ.)05)) ــاد الوطن ــد الاقتص ــى صعي ــرى عل ــة أخ ــار إيجابيَّ آث

وعلــى ســبيل المثــال، بيــن عامَــي 947) و982)، امتلــكَ مهاجــرو 

ــمِ  ــن حج ــة م ــي المئ ــي 47 ف ــبتهُم حوال ــكلتَْ نس ــن ش ــوب الذي الجن

ــة مــن المؤسســات  ــت، نحــو 49 فــي المئ ــة فــي الكوي ــة اللبنانيَّ الجالي

ـة العائــدة لمغتربيــن فــي الإمــارة. وكانــت لهــم الحِصــة  الاقتصاديّـَ

ــا، كمــا فــي مؤسســات  ــى مــن الشــركات المتخصصــة فــي فصيلته الأول

التجــارة العامــة.)06)) 

بلــغ عــددُ المغادريــن للبنــان حتــى أوائــل التســعينيات حوالــي 729000 

ــي  ــاع 6) ف ــة والبق ــي المئ ــم ).9) ف ــوب منه ــبُ الجن ــخصًا،)07)) نصي ش

المئــة، ونســبة الشــيعة عمومًــا 5.9) فــي المئــة.)08)) فمــن النبطيَّــة علــى 
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

ســبيل المثــال هاجــرَ كثيــرون لـ»تطويــر أوضاعهــم الاقتصاديَّــة ومــن ثــمَّ 

الــزواج وبنــاء العائــلات ومســاعدة ذَويهــم ]...[. وقــد ســاهمَتْ فــي 

تعزيــز هــذه المســألة وجــوهٌ "نبطانـــيَّة" عملـَـتْ علــى "تســفير" الشــباب 

وتأميــن مــواردَ لهــم وأعمــال ووظائــف فــي دول الاغتــراب، وتحديــدًا فــي 
ــة«.)09)) ــركا اللاتينيَّ ــا وأمي أفريقي

ــي  ــدة ف ــتاجيَّة عدي ــاريعَ إنـ ــي مش ــي ف ــالُ الاغتراب ــثمِرَ الم ــك استـُ كذل

ــن  ــزارع للدواج ــاء م ــر إنش ــا عب ــام 975)، زراعيًّ ــن ع ــداءً م ــة ابت المدين

واســتيراد المواشــي، صناعيًّــا عبــر مصانــع الأحذيــة والمفروشــات ومعامــل 

الحلويــات والأجبــان والألبــان وصناعــة البنــاء.)0))) وشــهدت النبطيَّــة 

ــحابُ  ــاهم الانس ــا س ــي 980) و990) بعدم ــن عامَ ــيًّا بي ــراً عمرانـ تمَظهْ

ــودة  ــي ع ــام 985) ف ــدودي ع ــريط الح ــاه الش ــي باتج ــرائيلي الجزئ الإس

الأصــول الاغـــترابيَّة. ويعُتقــد أن 95 فــي المئــة مــن المبانــي هــي من تلك 

خراتهــم فــي البناء وشــراء  الأمــوال، خاصــةً أن معظــمَ العائديــن وظفــوا مُدَّ

العقــارات. وهــذه حــال مناطــق الخــط الســاحلي مــن صيــدا إلــى صــور 
ــل.))))) ــة، وبنــت جبي ــورة، وقــرى أخــرى داخليَّ نحــو الناق

وأنُفِقَــتْ أمــوالُ الاغـــتراب فــي مشــاريعَ عامــة تعــود بالنفع علــى البلدات 

ــتربو العباســيَّة فــي ســاحل العــاج عــام 978)  والمــدن. فقــد جمــعَ مُغـ

ــاه فيهــا، كمــا شــيدوا  حوالــي 05) ملاييــن فرنــك فرنســي لمشــروع المي

مســجدًا عــام 980).)2))) أمّــا فــي بنــت جبيــل، فــكان للمهاجريــن يــدٌ فــي 

ــة ثــمَّ إعــادة إعمارهــا بعــد قصفهــا عــام  إقامــة مدرســة البنــات التكميليَّ

978). كمــا ســاعدوا فــي بنــاء مستشــفى بنــت جبيــل الجديــد.))))) ومــوَّل 

مــوا  آخــرون تعبيــدَ الطرقــات الرئيســيَّة والفرعيَّــة وحفــر بئــر إرتوازيَّــة وقدَّ
مســاعداتٍ ماليَّــة فــي قانــا.)4)))

 أجمعَــتْ دراســاتٌ وأبحــاث رصينــة فــي هــذا الشــأن علــى أن تحويــلاتِ 

ــتْ  ــل أنُفقَ ــي، ب ــتصاد الوطن ــة الاقـ ــي خدم ــثمَر ف ــم تسُتـ ــن ل المهاجري
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ــة يســتندُ إليهــا المُغتــرب لــدى عودتــه، فضــلًا عــن  لتأميــن قاعــدةٍ ماديَّ

رفِعــة الأهــل. وأنُفقَــتِ التحويــلاتُ بشــكلٍ عــام فــي الاســتهلاك الشــخصي 

ــة.)5)))  ــة العقاريَّ ــة، والمُضارَب والحفــلات الاجتماعيَّ



(29

شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

من الجنوب إلى الجنوب )5))، السفير، العدد )566، )2 آب 990)، ص 7.  (((

من الجنوب إلى الجنوب )7))، السفير، العدد 5667، 28 آب 990)، ص 7.  (2(

زراعة الجنوب بين مأزق التسويق وارتفاع تكاليف الإنـتاج، قطاع الحمضيات إلى التدهور   (((

ولبنان قد يتحول إلى مستورد، السفير، العدد 6290، )2 أيلول 992)، ص 5.

من الجنوب إلى الجنوب )6))، السفير، العدد 5665، 25 آب 990)، ص 7.  (4(

أحمد البعلبكي، فرج الله محفوظ، القطاع الزراعي في لبنان أبرز المتغيرات خلال الحرب   (5(

الأهليَّة، دار الفارابي، بيروت، 985)، ص )4).

أحمد البعلبكي، فرج الله محفوظ، المصدر السابق، ص )4).  (6(

من الجنوب إلى الجنوب )6))، السفير، العدد 5665، 25 آب 990)، ص 7.  (7(

أحمد البعلبكي، فرج الله محفوظ، القطاع الزراعي في لبنان أبرز المتغيرات خلال الحرب   (8(

الأهليَّة، ص 6)).

من الجنوب إلى الجنوب )2)، السفير، العدد 8)56، 24 تموز 990)، ص 8.  (9(

أحمد البعلبكي، فرج الله محفوظ، القطاع الزراعي في لبنان أبرز المتغيرات خلال الحرب   ((0(

الأهليَّة، ص 20.

أحمد البعلبكي، فرج الله محفوظ، المصدر السابق، ص 20.  ((((

من الجنوب إلى الجنوب )5))، السفير، العدد )566، )2 آب 990)، ص 7.  ((2(

المصدر السابق.  ((((

من الجنوب إلى الجنوب )45)، السفير، العدد 5726، ) تشرين الثاني 990)، ص 7.  ((4(

انظر/ي: الجنوب قلعة لبنان، السفير، ملحق مجاني، شباط 986)، ص 75، )8، 82، )8.  ((5(

من الجنوب إلى الجنوب )))، السفير، العدد 6)56، )2 تموز 990)، ص 8.  ((6(

من الجنوب إلى الجنوب )6)، السفير، العدد 5646، ) آب 990)، ص 7.  ((7(

من الجنوب إلى الجنوب )9))، السفير، العدد )567، ) أيلول 990)، ص 7.  ((8(

المصدر السابق.  ((9(

المصدر السابق.  (20(

الهوامش



((0(((

من الجنوب إلى الجنوب )9))، السفير، العدد )567، ) أيلول 990)، ص 7.  (2((

من الجنوب إلى الجنوب )45)، السفير، العدد 5726، ) تشرين الثاني 990)، ص 7.  (22(

رضا صوايا، من 500 مصنع إلى خمسة: هكذا ماتت صناعة الأحذية، الأخبار، العدد 0)42،   (2((

28 تشرين الثاني 2020، ص 7.

مصطفى بزي، التكامل الاقتصادي بين جبل عامل ومحيطه العربي 1850-1950، ص 259.  (24(

أحمد البعلبكي، فرج الله محفوظ، القطاع الزراعي في لبنان أبرز المتغيرات خلال الحرب   (25(

الاهليَّة، ص 98، 99.

أحمد البعلبكي، فرج الله محفوظ، المصدر السابق، ص 99.  (26(

إسرائيل تمزق قلب بيروت والجنوب، السفير، العدد 2594، 8) تموز )98)، ص 5.  (27(

معاناة القطاع الزراعي في الجنوب، الجنوب قلعة لبنان، السفير، ملحق مجاني خاص، شباط   (28(

986)، ص 69.

أحمد البعلبكي، فرج الله محفوظ، القطاع الزراعي في لبنان أبرز المتغيرات خلال الحرب   (29(

الاهليَّة، ص 00)-)0).

من الجنوب إلى الجنوب )))، السفير، العدد 6)56، )2 تموز 990)، ص 8.  ((0(

 Robert Fisk, Pity the nation: Lebanon at war, Oxford University Press, third  ((((

edition, 2001, p 543-544.

من الجنوب إلى الجنوب )9))، السفير، العدد )567، ) أيلول 990)، ص 7.  ((2(

المصدر السابق.  ((((

من الجنوب إلى الجنوب )5))، السفير، العدد )566، )2 آب 990)، ص 7.  ((4(

أحمد البعلبكي، فرج الله محفوظ، القطاع الزراعي في لبنان أبرز المتغيرات خلال الحرب   ((5(

الأهليَّة، ص 04)-05).

أحمد البعلبكي، فرج الله محفوظ، المصدر السابق، ص 02)-)0).  ((6(

تيودور هانف، لبنان التعايش في زمن الحرب، مركز الدراسات العربي ـ الأوروبي، باريس،   ((7(

ط)، )99)، ص )284-28.

عمليَّة الليطاني: رواية العدو الصهيوني عن حرب الجنوب آذار/ مارس 1978، منشورات   ((8(

مجلة فلسطين المحتلة، دار العودة، بيروت، ص 09). وانظر/ي في الصفحة 50) ما يتعلق بموضوع 

»الجدار الطيبّ«.

من الجنوب إلى الجنوب )2)، السفير، العدد 8)56، 24 تموز 990)، ص 9.  ((9(

من الجنوب إلى الجنوب )))، السفير، العدد 6)56، )2 تموز 990)، ص 8.  (40(

من الجنوب إلى الجنوب )2)، السفير، العدد 8)56، 24 تموز 990)، ص 8.   (4((

المصدر السابق.  (42(

من الجنوب إلى الجنوب )5))، السفير، العدد )566، )2 آب 990)، ص 7.  (4((

رحلة داخل عالم مجهول )5)، السفير، العدد 4997، )) حزيران 988)، ص 9-8.  (44(

انـظر/ي: رحلة داخل عالم مجهول )8)، السفير، العدد )500، 20 حزيران 988)، ص 9-8.  (45(

رحلة داخل عالم مجهول )4)، السفير، العدد 4995، 0) حزيران 988)، ص 6.  (46(



(((

شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

أحمد البعلبكي، فرج الله محفوظ، القطاع الزراعي في لبنان أبرز المتغيرات خلال الحرب   (47(

الأهليَّة، ص 20.

غسان طه، شيعة لبنان، العشيرة ـ الحزب ـ الدولة، ص 0)2.  (48(

غسان طه، المصدر السابق، ص 2)2.  (49(

رحلة داخل عالم مجهول )))، السفير، العدد 4989، ) حزيران 988)، ص 6.  (50(

رحلة داخل عالم مجهول )6)، السفير، العدد 4999، 5) حزيران 988)، ص 9-8.  (5((

حمى الأفيون تجتاح بعلبك والحشيشة أصبحت ثانويَّة!، موقع ديوان الذاكرة اللبنانيَّة، تاريخ   (52(

الدخول: 7) أيار )202، الساعة: 4:46).

رحلة داخل عالم مجهول )29)، السفير، العدد 5046، 0) آب 988)، ص 7-6.  (5((

رحلة داخل عالم مجهول )7)، السفير، العدد )500، 7) حزيران 988)، ص 6.  (54(

السفير تجول في بعلبك الهرمل بعد إتلاف مواسم الحشيشة والخشخاش، السفير، العدد   (55(

))65، 22 تموز )99)، ص 7.

رحلة داخل عالم مجهول )29)، السفير، العدد 5046، 0) آب 988)، ص 7-6.  (56(

حمى الأفيون تجتاح بعلبك والحشيشة أصبحت ثانويَّة!، موقع ديوان الذاكرة اللبنانيَّة، تاريخ   (57(

الدخول: 7) أيار )202، الساعة: 4:46).

رحلة داخل عالم مجهول )29)، السفير، العدد 5046، 0) آب 988)، ص 7-6.  (58(

حمى الأفيون تجتاح بعلبك والحشيشة أصبحت ثانويَّة!، موقع ديوان الذاكرة اللبنانيَّة، تاريخ   (59(

الدخول: 7) أيار )202، الساعة: 4:46).

المصدر السابق.  (60(

رحلة داخل عالم مجهول )))، السفير، العدد 4989، ) حزيران 988)، ص 6.  (6((

المصدر السابق.  (62(

ذو الفقار قبيسي، نبيل أبو خاطر، الدليل المصرفي العربي، مؤسسة الشرق الأوسط للأبحاث   (6((

المصرفيَّة، السنة الأولى، بيروت، 964)، ص )9).

رحلة داخل عالم مجهول )))، السفير، العدد 4989، ) حزيران 988)، ص 6.  (64(

رحلة داخل عالم مجهول )4)، السفير، العدد 4995، 0) حزيران 988)، ص 6.  (65(

رحلة داخل عالم مجهول )))، السفير، العدد 4989، ) حزيران 988)، ص 7.  (66(

رحلة داخل عالم مجهول )2))، السفير، العدد ))50، 29 حزيران 988)، ص 8.  (67(

الضاحية الجنوبيَّة... ربع الوطن!، السفير، العدد 289)، 5 تموز )98)، ص 9.  (68(

الضاحية الجنوبيَّة... ربع الوطن!، السفير، العدد 294)، 0) تموز )98)، ص 8، 9.  (69(

المصدر السابق، ص 8.  (70(

الضاحية الجنوبيَّة... رُبع الوطن!، السفير، العدد 288)، 4 تموز )98)، ص 5.  (7((

الضاحية الجنوبيَّة... رُبع الوطن!، السفير، العدد 294)، 0) تموز، ص 8.  (72(

المصدر السابق، ص 8.  (7((

الضاحية الجنوبيَّة ربع الوطن، النشاطات الاقتصاديَّة، السفير، العدد 294)، 0) تموز )98)، ص 9.  (74(

رشا أبو زكي، 575 قصة في »سوق الروشة«، موقع الأخبار، )) كانون الثاني 0)20، تاريخ   (75(

الدخول: 7 نيسان )202، الساعة: )6:5).



((2(((

تجميد قرار إزالة سوق الروشة والنظر في تعويضات وأماكن بديلة، السفير، العدد 000)،   (76(

0) أيلول 982)، ص 5.

الضاحية الجنوبيَّة... ربع الوطن!، السفير، العدد 289)، 5 تموز )98)، ص 9.  (77(

المصدر السابق، ص 9.  (78(

الضاحية الجنوبيَّة... ربع الوطن!، السفير، العدد 294)، 0) تموز )98)، ص 8، 9.  (79(

الضاحية الجنوبيَّة... ربع الوطن!، السفير، العدد 290)، 6 تموز )98)، ص 8.  (80(

الضاحية الجنوبيَّة... ربع الوطن!، السفير، العدد 292)، 8 تموز )98)، ص 8.  (8((

الضاحية الجنوبيَّة... ربع الوطن!، السفير، العدد 299)، 7) تموز )98)، ص 9.  (82(

الضاحية الجنوبيَّة... ربع الوطن!، السفير، العدد 02))، 20 تموز )98)، ص 8، 9.  (8((

الضاحية الجنوبيَّة... ربع الوطن!، السفير، العدد 294)، 0) تموز )98)، ص 8، 9.  (84(

المصدر السابق، ص 8، 9.  (85(

شركات استثمار تبيع الدين والدنيا معًا تمنح ضحاياها أرباحًا خياليَّة... ثمَّ تصطادهم،   (86(

السفير، العدد )0)7، )) كانون الثاني 996)، ص 9.

الضاحية الجنوبيَّة... ربع الوطن!، قضيَّة السكن والإسكان، السفير، العدد 295)، )) تموز   (87(

)98)، ص 7.

رئيس مجلس إدارة بنك بيروت الرياض: معالجة سعر الدولار بعودة الرساميل، الجنوب قلعة   (88(

لبنان، السفير، ملحق مجاني خاص، شباط 986)، ص 29.

توفيق المديني، »أمل« و»حزب الله« في حلبة المجابهات المحليَّة والإقليميَّة، وثيقة غير   (89(

منشورة، ص )).

جهاد بنوت، حركات النضال في جبل عامل، ص ))).  (90(

فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف، دار رياض نجيب الريس   (9((

للكتب والنشر، بيروت، ط)، 2008، ص )40.

انظر/ي حول اقتصاد الميليشيات الأخرى: فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث من الإمارة   (92(

إلى اتفاق الطائف، ص 85)؛ أيضًا: الإيصالات الصادرة عن اللجان الماليَّة للميليشيات، موقع فهرس 

مكتبة أمم للتوثيق والأبحاث، باب »مُتحفيَّات«.

حركة أمل في الجنوب: جهاز متردد... تأكله الفوضى، الحياة، العدد 9892، ) شباط 990)، ص 8.  (9((

فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف، ص 404.  (94(

حركة أمل في الجنوب: جهاز متردد... تأكله الفوضى، الحياة، العدد 9892، ) شباط 990)، ص 8.  (95(

فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف، ص 405، 409.  (96(

حركة أمل في الجنوب: جهاز متردد... تأكله الفوضى، الحياة، العدد 9892، ) شباط 990)، ص 8.  (97(

فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف، ص 0)4.  (98(

فواز طرابلسي، المصدر السابق، ص ))4.  (99(

فواز طرابلسي، المصدر السابق، ص 0)4.  ((00(

رئيس الصندوق الوطني لدعم أمل والجنوب يعود من أفريقيا، السفير، العدد )448، 9)   ((0((

تشرين الثاني 986)، ص 5.



(((

شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

»حزب الله« و»الخليَّة ـ الأمة« في ضاحية بيروت الجنوبيَّة، الحياة، العدد )989، 2 شباط   ((02(

990)، ص 8.

وردَ ذلك في تقرير نشََرهَ خليل أبو أنطوان في النَّهار العربي والدولي بين 8)-24 أيلول   ((0((

989)، انظر/ي: تقرير سري يكشف كل شيء عن »حزب الله«، موقع ديوان الذاكرة اللبنانيَّة، تاريخ 

الدخول: 2 نيسان )202، الساعة: 6):5).

خليل أرزوني، الهجرة اللبنانيَّة إلى الكويت، مكتبة الفقيه، بيروت، 994)، ص 08).  ((04(

مصطفى بزي، الهجرة والنزوح من لبنان خلال القرن العشرين )1900-2006(، ص 672.  ((05(

خليل أرزوني، الهجرة اللبنانيَّة إلى الكويت، ص 54).  ((06(

مصطفى بزي، الهجرة والنزوح من لبنان خلال القرن العشرين )1900-2006(، ص 64، 69.  ((07(

مصطفى بزي، المصدر السابق، ص 70.  ((08(

كامل جابر، ملحمة الاغتراب »النبطانيَّة«: 50) عامًا في أفريقيا وأميركا اللاتينيَّة، موقع   ((09(

مناطق، 7 جزيران )202، مصدر سابق.

مصطفى بزي، الهجرة والنزوح من لبنان خلال القرن العشرين )1900-2006(، ص 699.  (((0(

مصطفى بزي، المصدر السابق، ص 655، 656.  (((((

مصطفى بزي، المصدر السابق، ص 682.  (((2(

مصطفى بزي، المصدر السابق، ص 684.  (((((

مصطفى بزي، المصدر السابق، ص 690.  (((4(

خليل أرزوني، الهجرة اللبنانيَّة إلى الكويت، ص 08).  (((5(



((4PB



135

شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

الفصل الخامس

 الواقع الاقـتصادي للشيعة
من نهاية الحرب الأهليَّة إلى اليوم



136137



137

شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

ــول  ــار ودخ ــادة الإعم ــةُ إع ــدأت مرحل ــة، ب ــرب الأهليَّ ــة الح ــد نهاي بع

الأحــزاب المُتصارعــة ســابقًا إلــى الدولــة اللبنانيَّــة، وبــرزَ فــي هــذا الإطــار 

الــدورُ الــذي اضطلــعَ بــه الحزبــان الشــيعيان، إذ تأخــر »حــزب اللــه« فــي 

ذلــك بعــد »حركــة أمــل«. أخــذَ كلٌّ منهمــا اتجاهًــا مختلفًــا في النظــرة إلى 

المســائل الاقتصاديَّــة المرتبطــة بتمويلــه الذاتــي والإنفــاق علــى أعمالــه. 

فـــنَحَتِ الحركــةُ نحــو الاســتفادة مــن التوظيفــات فــي الدولــة، وكان ذلــك 

بمثابــة عنصــرٍ أساســي مــن عوامــل الاســتقطاب الخاصــة بهــا، فــي حيــن 

أنَّ الحــزب اســتمر فــي بنــاء اقتصــاده الخــاص المــوازي للاقتصــاد اللبنانــي 

العــام. وفــي المقابــل، اســتمر الشــيعة، خــارج الإطــار الحزبــي المباشــر، 

فــي التواجــد فــي مختلــف النشــاطات الاقـــتصاديَّة.

1( الجـنوب

أ- الـزراعة

ــتجَ  ــا نـ ــي 1978 و1982 وم ــي عامَ ــة واجتياحَ ــروفِ المحليَّ ــبب الظ بس

عنهمــا، انخفــضَ إنـــتاجُ التـــبغ جنوبـًـا حتــى 400 طــن مــع نهايــة الحــرب 

الأهليَّــة.)1) لكــن الأمــرَ اختلــف بعــد ذلــك خــلال فتــرات الهــدوء النِّســبي 
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ــوام 1993، 1996  ــل أع ــا حص ــرائيل كم ــع إس ــراع م ــالاتِ الص ــم ح برغ

ــتاج الارتفــاع. و2006، فعــاودَتْ أرقــامُ الإنـ

فبــدءًا مــن عــام 1991 نظُِّمَــتْ عمليَّــةُ منــح الرخــص والأذونــات الزراعيَّــة، 

دة،  فصــار يسُــمَحُ للمزارعيــن بالحصــول عليهــا لــدى اســتيفاء شــروطٍ مُحــدَّ

ــاحات  ــع المس ــص م ــددِ الرخ ــاوي ع ــبب تس ــة بس ــا متوقف ــا حاليًّ لكنه

المتوافــرة.)2) وعــام 1992 انحــدرتَِ الزراعــةُ إلى مســتوى مُتـــدَنٍّ من حيث 

ــدودي،  ــريط الح ــى الش ــة عل ــاحةُ المزروع ــرتَِ المس ــام، إذ اقتص الاهتم

وكان هنــاك عــدة آلاف مــن الدونمــات فــي قــرى وبلــدات حداثــا، مجــدل 

ســلم، خربــة ســلم الســلطانيَّة، قبريخــا، جبشــيت وعدشــيت.)3)  

هنــاك تفــاوتٌ فــي بلــدات الجنــوب فيمــا يتعلق بهــذه الزراعــة، فالمناطق 

الســاحليَّة ليــس فيهــا محصــولٌ إلا فــي بعــض القــرى مثــل ديــر قانــون؛ 

أمّــا أكثــر الأراضــي إنتاجًــا فكانــت فــي أقضيــة بنــت جبيــل ومرجعيــون 

والنبطيَّــة. بخصــوص المنطقــة الحدوديَّــة، جــاء محصولهُــا متوســطاً نسِــبيًّا 

ومتفاوتـًـا بيــن بلــدة وأخــرى. فعــام 2015 علــى ســبيل المثــال بلــغَ هــذا 

الإنتــاج بيــن خمســة أطنــان إلــى 15 طـــنًّا فــي الزلوطيَّــة، و250 إلــى 350 

طـــنًّا فــي عيتــا الشــعب. وفــي أرقــام إدارة حصــر التبــغ والتنبــاك اللبنانيَّــة 

كان محصــولُ الجنــوب ككل مــن هــذه الزراعــة فــي العــام نفســه 4627 

طـــنًّا مُوزعًــا علــى 171 قريــة مــن أصــل 7840 طـــنًّا لــكُلِّ لبنــان مــن 353 

ــان هــي  ــل لبن ــي مجم ــا ف ــة حاليًّ ــف أنَّ المســاحاتِ المزروع ــة. أضِ قري

80000 دونــم، يشُــرفِ عليهــا حوالــي 25000 مــزارع وتنُتِــج نحــو ثمانيــة 

ــة  ــوب هــو 193 قري ــي الجن ــم ف ــص له ــددُ المُرخَّ آلاف طــن ســنويًّا؛ وع

مــن مجمــوع 458 بالمجمــل.)4) وبحســب نائــب رئيــس الاتحــاد العمالــي 

العــام رئيــس اتحــادات نقابــات مزارعــي التبــغ حســن فقيــه، فــإنَّ إنـــتاجَ 
التبــغ فــي الجنــوب كان عــام 2021 يعُيــل حوالــي 15 ألــف أسُــرة.)5)

بالنســبة إلــى الحمضيــات، يحضــن الجنــوب ثلثــي المســاحات المزروعــة 
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

وعلــى  البــلاد.)6)  فــي  منهــا 

ــة الكســادِ الــذي أصــابَ  خلفيَّ

صادراتــه  وتراجُــع  القطــاع 

بشــكلٍ كبيــر،))) كان البديــل 

باتـَـت  الــذي  المــوز  هــو 

حصــةُ ســهل ســاحل الزهرانــي 

منــه حوالــي 80 فــي المئــة 

ــا ســوريا  ــة، خصوصً ــدول العربيَّ ــى ال رُ إل ــدَّ ــاج. وكان المــوز يصُ مــن الإنت

ــفاقيَّة الشــراكة  ــة بموجــب اتـ وبلــدان الخليــج، وكذلــك الســوق الأوروبيَّ

ــتبدلَ  ــك اس ــام 2002.)7) كذل ــة ع ــي المُبرمَ ــاد الأوروب ــان والاتح ــن لبن بي

ــات بالأفــوكادو، القشــطة،  ــن فــي ســواحل صــور الحمضي بعــض المزارعي
والخضــروات.)8) الجوافــة 

احتــل المــوز حوالــي 60 فــي المئــة مــن مســاحة الســهل الجنوبــي، لكنــه 

ــتيرادها  ــة واس ــواق العربيَّ ــلاق الأس ــرة بإغ ــنوات الأخي ــي الس ــدمَ ف اصط

إيــاه مــن أفريقيــا وأميــركا اللاتينيَّــة لكلفتــه الأقــل، وبأزمــة المعابــر 

ــازات  ــذ عــام 2011. وســيطرةُ الحي الناجمــة عــن الحــرب فــي ســوريا من

ــن  ــة م ــي المئ ــك أنَّ 5 ف ــة واضحــة، ذل ــات الزراعيَّ ــى الملكي ــرة عل الكبي

الحائزيــن لهــم 60 فــي المئــة مــن المســاحة الإجماليَّــة، و90 فــي المئــة 

مــن المالكيــن يعيشــون خــارج القطــاع والزراعــةُ عندهم نشــاطٌ هامِشــي. 

كمــا اســتمر زحــفُ الباطــون والإســمنت ليقضــمَ المزيــد مــن البســاتين 

ــرب صــور  ــيَّة ق ــم، وليتحــولَ ســهل العباس ــي 10 آلاف دون رت بحوال ــدِّ قُ

تقلصَتِ المساحاتُ المزروعة بالحمضيات على صعيد لبنان لتصل إلى 11000 هكتار عام   (((

2013، كما أن تصديرها تراجع من نحو 125 ألف طن عام 2011 إلى نحو 55 ألف طن عام 2015. 

انظر/ي: خضر حسان، المزارعون الجنوبيون يهجرون الحمضيات ولكنها تبقى الأولى، موقع المدن، 24 

آذار 2016، مصدر سابق. 

زراعة الأفوكادو جنوباً
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والــذي تزيــد مســاحته علــى أربعــة آلاف دونــم مــن الحمضيــات والمــوز 

ــانٍ ســكنيَّة وكاراجــات.)9)  إلــى مب

ــبةٍ  ــر نس ــة بأكب ــاء النبطيَّ ــيَ قض ــرة، حظِ ــاتل المُثمِ ــد المَش ــى صعي عل

المشــاتل  باقــي  بكثيــرٍ مجمــوع  ففــاقَ عددهــا  لبنــان،  فــي  منهــا 

ــيعيَّة الأخــرى. وأشــارت لائحــةُ مشــاتل الأشــجار  فــي المناطــق الشِّ

ــى  ــة إل ــات وزارة الزراع ــي بيان ــام 2018-2019 ف ــرة المســجلة للع المُثم

وجــود 287 مشــتلًا فــي القضــاء، فــي مقابــل مقابــل 17 فــي صــور 
 و14 فــي صيــدا واثنيــن فــي كُلٍّ مــن بنــت جبيــل ومرجعيــون.)10)

ـة.  وشــهدَتْ أقضيــةُ الجنــوب انتشــارًا لشــركات بيــع الأدويــة الزراعيّـَ

ــي،  ــدا ـ الزهران ــي صي ــة ف ــود 39 مؤسس ــة وج ــام وزارة الزراع ــي أرق وف

ــان فــي  ــل، واثنت ــت جبي ــي بن ــة، ســبعة ف ــي النبطيَّ 27 فــي صــور، 18 ف
مرجعيــون.)11)

وفــي إحصــاءات الــوزارة للمؤسســات والمحــلات الحاصلــة علــى ترخيــص 

ــة  ــي محافظ ــركة ف ــاك 22 ش ــة، هن ــنات الترب ــمدة ومُحسِّ ــتيراد الأس اس

ــصِ  ــط برخَُ ــا فيمــا يرتب ــة.)12) أمّ ــوب، وواحــدة فــي محافظــة النبطيَّ الجن

ــةَ 66 مؤسســة وشــركة ومحــل فــي  ــنات التربــة، ثمَّ بيــع الأســمدة ومُحسِّ
ــة.)13) ــوب، و34 فــي محافظــة النبطيَّ محافظــة الجن

ب- الصناعة

ــة فــي مناطــقَ عديــدةٍ مــن الجنــوب، ومنهــا  اســتمرت الصناعــاتُ الحرفيَّ

ــي  ــي 45.5 ف ــام 2009 حوال ــة ع ــي المدين ــبتهُا ف ــت نس ــة، وبلغ النبطيَّ

المئــة مــن مجمــوع المؤسســات فيهــا. ويقُصــد بهــا العديــد مــن المِهــن 

كصيانــة الأدوات الكهربائيَّــة والإلكترونيَّــة، تصليــح الســيارات والدراجــات 

وحــدادة وبويــا الآليــات، الحــدادة الإفرنجيَّــة، تصليــح إطــارات الســيارات 
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

وتشــكيل »الاشــكمانات« وتركيبهــا وتنجيــد فـَـرش الآليــات. وفــي المقابــل، 

ــاج  ــل إنت ــة مث ــن النبطيَّ ــرَ م ــة اندثـ ــات الحرفيَّ ــن الصناع ــددًا م ــإنَّ ع ف

الأحذيــة وصيانـــتها التــي لــم يـَــبقَ منهــا عــام 2010 إلا ثــلاث محــلات،)14) 

وهكــذا كان مصيــر صناعــة الزجــاج والفخــار وحياكــة السلاســل وغيرهــا.

أمّــا الصناعــات الغذائيَّــة فاحتلَّــتْ عــام 2009 ما نســبته 21.2 مــن إجمالي 

الصناعــات فــي المدينــة، يتصدرهُــا الخبــز والمعجنــات بـــ 57 فــي المئــة 

مــن هــذا القطــاع. وهنــاك الصناعــات المعدنيَّة، وفــي مقدمهــا الألومينيوم 

والأبــواب الحديديَّــة بمــا يزيــد عــن 60 فــي المئة مــن الإنتاج. وفــي مجال 

الصناعــات النســيجيَّة لدينــا معامــلُ الألبســة والخياطــة ومصانــع الخيــم، 

ووصــلَ عــدد محلاتهــا عــام 2010 إلــى 23، تركَّـــز معظمُهــا فــي الوســط 

التجــاري للمدينــة.)15) أضِــف صناعــة الكيماويــات والبلاســتيك التــي يدخلُ 

ضمنهــا معامــل الأنابيــب البلاســتيكيَّة والمُنظِّفــات والمســتحضرات، إلــى 

المطابــع والمصانــع ومعامــل الــورق. وكذلــك صناعــة البــلاط والســيراميك 

ــة  ــة وارتبطَــتْ بالنهضــة العمرانيَّ التــي توســعَتْ بشــكلٍ كبيــر فــي النبطيَّ

ــة، وصناعــة الأبــواب  ــة والمكتبَيَّ فيهــا، ومعهــا إنتــاج المفروشــات المنزليَّ

والنوافــذ الخشــبيَّة.)16) 

ــام 2004،  ــن 346 ع ــة م ــات الصناعيَّ ــددُ المؤسس ــزَ ع ــام، قف ــكلٍ ع وبش

ــا أهــم  ــة.)17) أمّ ــي المئ ــادةٍ بلغــت 23.3 ف ــام 2009، أي بزي ــى 428 ع إل

ــعَت  ــي اتس ــة الت ــك الحِرفيَّ ــي تل ــارهُا، فه ــمَا انتش ــي نـَ ــات الت الصناع

بـــنسبة 42.3 فــي المئــة. كذلــك تطــورتِ الصناعــاتُ الكيماويَّــة بـــ20 فــي 

المئــة والنســيجيَّة بـــ40 فــي المئــة. وفــي المقابــل، تراجعَــتِ الصناعــاتُ 

ــاج.)18)  ــاع أكلاف الإنت ــبب ارتف ــة بس المعدنيَّ

وفــق مســحٍ ميدانــيٍّ حتــى نهايــة عــام 2017 كان عــددُ المصانــع العاملــة 

ــي  ــا نســبته حوال ــا 919، أي م ــيعيَّة منه ــان 6208، للمناطــق الشِّ ــي لبن ف

ــي  ــان الجنوب ــي. كان فــي محافظــة لبن ــم الكُل ــة مــن الرق 14.8 فــي المئ
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ــي  ــان و51 ف ــي لبن ــي ف ــن الإجمال ــة م ــي المئ ــا أي 7.57 ف 470 مصنعً

ــا)  ــدا )327 مصنعً ــز فــي قضــاءَي صي ــيعيَّة، تترك ــة مــن الحصــة الشِّ المئ

وصــور )96 معمــلًا). أمّــا فــي محافظــة النبطيَّــة فــكان هنــاك 276 مصنعًــا 

أو 4.45 فــي المئــة مــن المجمــوع فــي لبنــان و30 فــي المئــة ممــا يعــود 
ــيعيَّة، وكانــت فــي معظمهــا فــي قضــاء النبطيَّة بـــ181 معمــلًا.)19) إلــى الشِّ

ــان  ــي لبن ــي محافظتَ ــع الموجــودة ف ــدد المصان ــلٌ بع ــي تفصي ــا يل وفيم

ــة)20): ــي والنبطيَّ الجنوب

محافظة لبـنان الجنوبي

القطاع
عدد 

المصانع
النسبة )%(

العدد في كل 
لبنان

النسبة من 
المصانع في 

كل لبنان

نسبة 
المحافظة 

من الإجمالي 
في لبنان

صناعة وسائل 
النَّقل

20.42250.48

صناعة 
المفروشات

439.1574111.95.8

صناعة الآلات 
والأجهزة 
الكهربائيَّة

449.364777.79.2

الصناعات 
المعدنيَّة ما عدا 

وسائل النقل
6112.9872411.668.4

صناعة 
المجوهرات

40.851051.73.8

صناعة الغزل 
والنسيج

61.283205.151.9

صناعة الورق 
والكرتون 
والطباعة

204.255428.73.7
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المصنوعات 
الخشبيَّة

183.832654.266.8

صناعة الجلود 
والمصنوعات 

الجلديَّة والأحذية
81.70851.379.41

الصناعات 
الكيميائيَّة 
والبلاستيك

5311.286099.88.7

صناعة المواد 
المنجميَّة غير 

المعدنيَّة)))
9319.7987014.0110.7

الصناعات 
الغذائيَّة

11424.26140122.58.1

40.85440.719.1صناعات أخرى

--4701006208المجموع

محافظة النبطيَّة

القطاع
عدد 

المصانع
النسبة )%(

العدد في كل 
لبنان

النسبة من 
المصانع في 

كل لبنان

نسبة 
المحافظة 

من الإجمالي 
في لبنان

10.361051.70.95صناعة المجوهرات

176.1674111.92.29صناعة المفروشات

صناعة الآلات 
والأجهزة 
الكهربائيَّة

145.074777.72.94

صناعة المواد المنجميَّة غير المعدنيَّة، أهم فروعها: إنتاج البورسلان، الزجاج، الإسمنت   (((

والجفصين، مصنوعات من أسمنت، الرخام، الباطون الجاهز، الحجر الرملي، الغرانيت، الجبس، الكلس، 

بلاط، أترنيت وغيرها.
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الصناعات 
المعدنيَّة ما عدا 

وسائل النقل
4315.5872411.665.9

صناعة الغزل 
والنسيج والألبسة

20.723205.150.6

صناعة الورق 
والكرتون والطباعة

124.355428.72.21

الصناعات 
الكيميائيَّة 
والبلاستيك

227.976099.83.61

صناعة المواد 
المنجميَّة غير 

المعدنيَّة
7627.5487014.018.7

7727.90140122.55.5الصناعات الغذائيَّة

المصنوعات 
الخشبيَّة

124.352654.263.3

--2761006054المجموع

وفي إحصاءٍ صناعي تفصيلي لعام 2022، يظهر ما يلي)21):

القضاء
 نشاط

المصانع

بنت 
جبيل

المجموعصيداالنبطيَّةمرجعيونصور
العدد 

)في كل 
لبنان(

النسبة 

استخراج 
وتوزيع المياه

1312218277220235.64

23348.82--1-إعادة تصنيع

7859413271.21-2-آلات

صناعات 
نسيجيَّة

---1231132.65

12653.07--1-جلود

12615225547911.48-كيماويات

1131641.82-1-ملابس
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26112113231910.03مطاط وبلاستيك

صناعات 
معدنيَّة 
وكهربائيَّة

353617344297.92

97202827.09-13معادن أوليَّة

مفروشات 
وخشب

-42815293987.28

101910487716416929.69مواد غذائيَّة

44101119.00-2-مصانع ورق

آلات ومعدات 
كهربائيَّة

---28109110.98

منتجات 
المناجم 
والمقالع

11191817218673011.78

منتجات 
للمواصلات

-1-1-21315.38

مواد منجميَّة 
وتعبئة غاز

5113432611223.21

459945153303645536612.02المجموع

مــة مــن  عــام 2022 بلــغ عــددُ طلبــات التراخيــص الصناعيَّــة المقدَّ

مختلــف المراكــز 189، نصيــب مصلحــة الصناعــة الإقليميَّــة فــي محافظــة 

لبنــان الجنوبــي 13 والنبطيَّــة 6، وذلــك بحســب تقريــر المديريَّــة العامــة 

ــة.)22)  للصناع

ــب  ــام 2022 بحس ــة لع ــع المتنوع ــض المصان ــماء بع ــةٌ بأس ــا لائح وهن

ــة: ــوزارة الصناع ــمي ل ــع الرس الموق

اســتخراج المــاء: الخضــر للتجــارة العامــة / بنــت جبيــل، مؤسســة الهــلال 

للتجــارة العامــة والمقــاولات/ صيــدا، ميــاه الأميــر / النبطيَّــة.

إعادة التصنيع: أم تي غلوبال / بنت جبيل.
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الآلات: مؤسســة حســن حســين للتجــارة والصناعــة / النبطيَّــة، باقــر رشــيد 

مغربــل / النبطيَّــة.

الكيماويات: فؤاد حرب / النبطيَّة، رافان / صور.

المواد الغذائيَّة: عزام للتموين والتجارة العامة / صور.

ويجــدر الالـــتِفاتُ إلــى أنَّ المؤسســاتِ الصغيــرةَ هــي الطاغيــةُ فــي 

المناطــق الجنوبيَّــة أســوة بباقــي مناطــق لبنــان، بحيــث تشُــكِّل الشــركاتُ 

ــن  ــة م ــي المئ ــن 90 ف ــر م ــن أكث ــن خمســة موظفي ــلَّ م ــي تضــم أق الت

العــدد الإجمالــي. بينمــا تقــل نســبة المؤسســات التــي يعمــل فيهــا أكثــر 

مــن 50 موظـــفًا ومــا فــوق،))) خصوصًــا بالمقارنــة مــع محافظـــتيَ بيــروت 
ــان.)23) وجبــل لبن

2( البـقاع

أ- الزراعة التـقـليديَّة

يعُتبــر إنـــتاج البقــاع مــن التـــبغ متواضعًــا بالنســبة إلــى الجنــوب، وعــدد 

القــرى التــي تزرعُــه أقــل بالمقارنــة. وبحســب إدارة حصــر التبغ والتـــنباك 

ــنًّا توزعَــتْ علــى  ــة، بلــغ إنـــتاجُ الســهل لموســم 2015، 1726 طـ اللبنانيَّ

106 قــرى، مــن أصــل 7840 طـــنًّا لــكُلِّ لبنــان فــي 353 بلــدة. أمّــا اليــوم 

فهنــاك 117 مــن القــرى البقاعيَّــة تــزرع التبــغ بموجــب رخَُــصٍ وأذونــات 
ــة مــن أصــل 458 بالمجمــل.)24) زراعيَّ

علــى صعيــد المشــاتل المثمــرة، ليــس هنــاك ذاك الاهـــتمام الكبيــر كحال 

لا يوجد في محافظة النبطيَّة أي مؤسسة تحوي أكثر من 100 موظف، بينما في بيروت   (((

0.26 في المئة من المؤسسات الموجودة لديها أكثر من 100 موظف و0.24 في المئة منها توظف أكثر 

من 200 شخص. 
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ــا. فــكان عددهــا فــي قضــاء بعلبــك،  ــة خصوصً ــا والنبطيَّ الجنــوب عمومً

وفــق لائحــة مشــاتل الأشــجار المثمــرة المســجلة للعــام 2018-2019 فــي 
بيانــات وزارة الزراعــة، 23 مشــتلًا فقــط.)25)

بالنســبة إلــى القمــح، بحســب أرقــام 2010، ينُـــتِج البقــاع 44 فــي المئة من 

المســاحات المزروعــة منــه فــي لبنــان. والقمــح حصتـُـه 70 فــي المئــة مــن 

الحبــوب التــي تشُــكِّل 20 فــي المئــة مــن مســاحات الزراعــات المختلفــة، 
فــي مقابــل 17 فــي المئــة للخضــار، وللبقــاع الإنـــتاج الأكبر منهــا.)26)

علــى صعيــد مؤسســات بيــع الأدويــة الزراعيَّــة، فــي أرقــام وزارة الزراعــة 

أنَّ هنــاك 25 مؤسســة فــي قضــاء بعلبــك، وســت فــي الهرمــل.)27) 

ــمدة  ــتيراد الأس ــص اس ــى ترخي ــة عل ــلات الحاصل ــركات والمح ــا الش أمّ

ــك ـ  ــي بعلب ــاع، و9 ف ــة البق ــي محافظ ــي 46 ف ــة، فه ــنات الترب ومُحسِّ
ــل.)28) الهرم

ــةَ 64 مؤسســةً  وبخصــوص ترخيــص بيــع الأســمدة ومُحســنات التربــة، فثمَّ
وشــركة ومحــلاًّ فــي البقــاع، و34 فــي محافظــة بعلبــك ـ الهرمــل.)29)

ب- الحشيشة والزراعات البديلة

أمّــا زراعــة الحشيشــة التــي ازدهــرتَْ خــلال الحــربِ الأهليَّــة إذ كان يتــم 

تصديــرُ نحــو ألفــي طــنٍّ ســنويًّا عبــر المرافــئ غيــر الشــرعيَّة، فـ»قــررت 

ــنَّ  ــا وشَ ــدة حظرهَ ــات المتح ــن الولاي ــطٍ م ــة وبضغ ــلطات اللبنانيَّ الس

ــدرات  ــتئصال المخ ــج اس ــةً برنام ــا، مُطلق ــى زراعته ــاء عل ــلاتٍ للقض حم

بالتعــاون مــع "برنامــج التـــنمية" التابــع للأمــم المتحــدة«،)30) وقــد 

ـــنت الإدارةُ الأميركيَّــة عــام 1993 جهــودَ بيــروت فــي الحَـــدِّ مــن هــذه  ثمَّ

ــيعيَّة نصيبَهــا مــن حمــلات إتــلاف النبتــة  الزراعــة.)31) ونالــت المناطــقُ الشِّ

المَمنوعــة كالهرمــل،)32) حــيّ الشــراونة، وادي فعــرة وبعلبــك.)33) وبحســب 
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رتَِ المســاحاتُ  تقريــرٍ لمنظمــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة المخدرات، قـُـدِّ

ــي  ــة ف ــي 22 قري ــارات ف ــي 906 هكت ــام 1993 بحوال ــا ع ــة فيه المزروع

ر بحوالــي 30000 هكتــار.)34)  بعلبــك ـ الهرمــل بعدمــا كانــت ســابقًا تـُــقدَّ

ــمس،  ــح، دوّار الش ــة، القم ــا المؤصّل ــة كالبطاط ــاتٌ بديل ــتْ زراع وطرُحَ

ــقْ  ـ ــم تتحقَّ ــن ل ــا. لك ــوف وغيره ــكري والملف ــمندر الس ــط، الش القرنبي

وعــودُ شــراء تلــك المحاصيــل، »فكانــت المواســم الزراعيَّــة البديلــة 

ــة ]...[ تتكــدسُ فــي مخــازن  ــة والتموينيَّ ــة والعطريَّ ــات الزيتيَّ مــن النبات
ــا«.)35) ــف لاحقً ــن، لتتُلَ المزارعي

ــامٌّ طــال  ــوٌ ع ــام 1997 عف وصــدَر ع

31257 مُتهمًــا بجرائــم المخــدرات 

ــن  ــدءًا م ــا.)36) وب ــن نوعه ــا يك مهم

ــة  ــة الألفيَّ ــعينيات وبداي ــة التس نهاي

ــة شــهدتِ المنطقــةُ محــاولاتٍ  الثاني

للعــودة إلــى هــذه الزراعــة، وكانــت 

تضُبَـــطُ بيــن الفينــة والأخــرى بعــض 

ــف،)37)  ــة الكي ــن حشيش ــنان م الأطـ

ــة  ــاحاتُ المَزروع ــادت المس ــد ع وق

الارتفــاع،  إلــى  بالمخــدارات 

ــام  ــة ع ــي المئ ــبة 10 ف ــك بنس وذل

قبــل  عليــه  كانــت  عمــا   2022

النيابــي  المجلــسُ  وكان  ســنة.)38) 

ع عــام 2020 زراعــة  اللبنانــي شــرَّ

طبيَّــة  لأغــراضٍ  الهنــدي  القـــنّب 

ــادر  ــي« الص ــد كومبان ــزي أن ــركة »ماكن ــرُ ش ــع تقري ــة.)39) وتوق وصناعيَّ

ـة« زوال الزراعــات غيــر  ذاك العــام بعنــوان »رؤيــة لبنــان الاقتصاديّـَ

Printed by

الجريدة الرسمية

قانون العفو العام رقم 666 المتعلق  بجرائم المخدرات 

الصادر عام 1997
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الشــرعيَّة بالكامــل تقريبًــا لأن »غالبيَّــة المزارعيــن ســيحَصلون علــى 
(40(.»2035 عــام  بحلــول  حكوميَّــة  لرقابــةٍ  وســيخضعون   تراخيــصَ 

ج- الصناعة

ــى آخــر  ــان 6208 حت ــي لبن ــة ف ــع العامل ــا أســلفنا، كان عــددُ المصان كم

عــام 2017، ووفقًــا للمســح الميدانــي، 173 منهــا فــي محافظــة بعلبــك ـ 

الهرمــل: 157 فــي قضــاء بعلبــك و16 فــي قضــاء الهرمــل، وذلــك 2.79 فــي 

المئــة مــن إجمالــي المصانــع فــي لبنــان، و18.9 فــي المئــة مــن الحصــة 
ــيعيَّة منهــا.)41) الشِّ

وفيمــا يلــي تفصيــلٌ بعــدد المصانــع الموجــودة فــي محافظــة بعلبــك ـ 

الهرمــل)42):

نسبة 
المحافظة 

من الإجمالي 
في لبنان

النسبة من 
المصانع 
في كل 

لبنان

العدد في 
كل لبنان

النسبة 
)%(

عدد 
المصانع

القطاع

0.95 1.7 105 0.58 1 صناعة المجوهرات

1.18 1.37 85 0.58 1
صناعة الجلود والمصنوعات 

الجلديَّة والاحذية

0.40 11.9 741 1.73 3 صناعة المفروشات

2.3 7.7 477 6.36 11
صناعة الآلات والأجهزة 

الكهربائيَّة

1.65 11.66 724 6.94 12
الصناعات المعدنيَّة ما عدا 

وسائل النقل

0.31 5.15 320 0.58 1
صناعة الغَزل والنسيج 

والألبسة

0.37 8.7 542 1.16 2
صناعة الورق والكرتون 

والطباعة 
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0.75 4.26 265 1.16 2 المصنوعات الخشبيَّة

2.46 9.8 609 8.67 15
الصناعات الكيميائيَّة 

والبلاستيك

6.1 14.01 870 30.6 53
صناعة المواد المَنجميَّة غير 

المعدنيَّة

5.06 22.5 1401 41.04 71 الصناعات الغذائيَّة

2.27 0.7 44 0.58 1 صناعات أخرى

- - 6183
 100

]كذا في 
الأصل[

173 المجموع

وفي إحصاءٍ صناعيٍّ تفصيلي لعام 2022 يظهر ما يلي)43):

القـضاء
نشاط المصانع

المجموعالهرملبعلبك
 العدد

)في كل لبنان(
النسبة 

101112025.44استخراج وتوزيع المياه

1342.94-1إعادة تصنيع

11320.7-1آلات

11130.88-1صناعات نسيجيَّة

-65---جلود

163194793.96كيماويات

11640.60-1ملابس

111123193.76مطاط وبلاستيك

34290.69-3صناعات معدنيَّة وكهربائيَّة

72822.48-7معادن أوليَّة

43981-4مفروشات وخشب

1071812516927.38مواد غذائيَّة

31112.70-3مصانع ورق
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213913.29آلات ومعدات كهربائيَّة

662687309.31منتجات المناجم والمقالع

-13---منتجات للمواصلات

1631911216.96مواد مَنجميَّة وتعبئة غاز

2492927853665.18المجموع

ــن  ــة م م ــة المقدَّ ــص الصناعيَّ ــات التراخي ــددُ طلب ــغ ع ــام 2022 بل وع

فــي  الإقليميَّــة  الصناعــة  مصلحــة  نصيــب   ،189 المراكــز  مختلــف 

ــة  ــر المديريَّ ــك بحســب تقري ــا 10، وذل ــك ـ الهرمــل منه محافظــة بعلب
العامــة للصناعــة.)44)

ــع  ــب الموق ــام 2022 بحس ــع لع ــض المصان ــماء بع ــةٌ بأس ــذه لائح وه

ــة: ــوزارة الصناع ــمي ل الرس

للميــاه  اللبنانيَّــة  الشــركة  شمســطار،  كــول/  آدم  المــاء:  اســتخراج 

الهرمــل. المعدنيَّــة/ 

إعادة التصنيع: مؤسســة هادي تشيكن/ بعلبك.

الآلات: محــلات محمود عامــر للتجارة العامة/ بعلبك.

الكيماويــات: الشــركة التقـــنيَّة للصناعــة والتجــارة/ بعلبــك، حســن 

حمــدو الحــاج حســن وأحمــد محمــد عاصــي/ بعلبــك.

المواد الغذائيَّة: مؤسســة شعت تشــيكن التجاريَّة/ بعلبك.

وكمــا فــي الجنــوب، كذلــك فــي البقــاع، طغــت المؤسســاتُ الصغيــرة، 

ــن  ــة موظفي ــن خمس ــل م ــوي أق ــي تحت ــركاتُ الت ــكَّلتِ الش ــث ش بحي

93.27 فــي المئــة مــن العــدد الإجمالــي. بينمــا هبطَــتِ النســبةُ بشــكلٍ 

ــي  ــى 0.12 ف ــف إل ــة موظ ــن 50 ومئ ــا بي ــي فيه ــات الت ــر للمؤسس كبي
ــر مــن 200 موظــف.)45) ــا أكث ــة لشــركاتٍ لديه ــي المئ ــة و0.04 ف المئ
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3( بيروت وضاحيتها الجنوبيَّة

ــى  ــدَوره، إل ــعُ ب ــة يضطل ــة الجنوبيَّ ــي الضاحي ــوض ف ــارعُ مع ــتمرَّ ش اس

ــر العبــد  ــة، الشــياح، بئ الأســواق الأخــرى فــي حــيِّ الســلم، بــرج البراجن

وحــارة حريــك. وبقيــت الغبيــري والأوزاعــي مركــزاً لتجــارة القطــع 

المرتبطــة بالســيارات والمِهَــنِ المتصلــة بذلــك.

المطاعــم  مــن  مجموعــةٌ  بــرزتْ  كذلــك 

الترفيهيَّــة  والمنشــآت  والمقاهــي 

كـ»الفانتــازي وورلــد«. ووفــق المقيميــن فــي 

ــا  ــى مــن نوعه ــت الأول ــا كان ــة، »أنه الضاحي

تقريبًــا هنــاك«، وذلــك قبــل إنشــاء »ســويس 

ــؤها فــي سويســرا  ــي عــاش مُنشِ ــم« الت تاي

قبــل عودتــه إلــى البــلاد، ومقهــى »بــاب 

ــلَ  ــي حم ــا بمسلســلٍ تلفزيون ــارة« تيمنً الح

تهــا لارا  الاســم نفســه. وفــي دراســةٍ أعدَّ

ــن  ــة م ــي المئ ــى حــرب أنَّ 64 ف ــب ومن دي

ــن  ــرت بي ــا ظه ــة ومطاعمه ــي المنطق مقاه

الجــواد  مطعــم  ومنهــا  و2008؛)46)   2006

الــذي بــدأ فــي صــور عــام 1992، وافتـــتحَ 

فرعَيــن عــام 2009،)47) فــي مــار مخايــل والجنــاح. وتولــى حســين ســلامي 

الإدارةَ العامــة لمجموعــة مطاعــم الجــواد، إضافــة إلــى رئاســته مجموعــة 

ــرة الشــكاوى  ــم كث ــه رغ ــة« أن ــع »جنوبيَّ ــة.)48) وأوردَ موق ــة الأخباريَّ وكال

ــع  ــق راب ــيَا طاب ــا »بنَـ ــلامي، فإنهم ــى س ــس ومصطف ــن يون ــى الأخوي عل

]كــذا فــي الأصــل[ ومصعــد جديــد ]كــذا فــي الأصــل[ فــي مبنــى المطعــم 

الــذي ســينضم لسلســة "مطاعــم الجــواد"«، فــي ظــلِّ غيــاب البلديَّــة عــن 
ــه«.)49) ــزب الل ــن »ح ــا م ــة قربهم ــى خلفيَّ ــهد عل المش

شعار »مطاعم الجواد«

حسين سلامي مدير عام »مطاعم الجواد« 

و»وكالة الإخبارية «
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التجــاري  المســتوى  علــى  ازدهــرَ  كمــا 

ســوبرماركت رمــال الأصلــي الــذي لــه، إلــى 

ــي  ــرى ف ــروع أخ ــتة ف ــي، س ــره الرئيس مق

الضاحيــة، وعــدد مُماثــل فــي الجنــوب، 

ــس«  ــزي نات ــاع.)50) وتأسســتْ »كراي ــي البق ــان ف ــدة واثن ــي خل وواحــد ف

عــام 2001 وحــازت علــى العلامــة التجاريَّــة عــام 2026 وتديــر اليــوم 14 

ــا.)51)  فرعً

مســتوى  علــى  بيــروت  فــي  وبــرزتَْ 

الخدمــات شــركة »عاشــور هولدينــغ« التــي 

سَــها رجــلُ الأعمــال وســام علــي عاشــور  أسَّ

ــة  ــركات العقاريَّ ــرز الش ــدى أب ــي »إح وه

ــون  ــن 100 ملي ــنويَّة ع ــاريعها الس ــم مش ــل حج ــي لا يق ــان الت ــي لبن ف

ــة  ــي منطق ــاي« ف ــدن ب ــتر إي ــدق »لانكاس ــا فن ــن أعماله دولار«.)52) وم

الرملــة البيضــاء، الــذي أثــار بنــاؤه اعتراضــات علــى خلفيَّــة تعديــه علــى 
ــة.)53) ــلاك العام الأم

4( المصارف

أ- جـمّال ترست بنك

ــه  ــام 2001 فرعَ ــحَ ع ــى افتت ــرب حت ــد الح ــرف بع ــروعُ المص ازدادت ف

الـــ25 فــي بنــت جبيــل.)54) وبحســب أنــور الجمــال، رئيــس مجلــس الإدارة 

ونجــل مؤسســه علــي، حقــق المصــرفُ فــي الأشــهر الســتة الأولــى مــن 

ا فــي التســليفات بنســبة 17 فــي المئــة والودائــع بـــ3 فــي  عــام 2015 نمــوًّ
رَ أموالَــه الخاصــة بـــ115 مليــار ليــرة.)55) المئــة، وقَــدَّ

ــلَّها  ــة كُـ ــاتِ المصرفيَّ ــمل الخدم ــا تش ــرف حينه ــطةُ المص ــت أنش وكان

شعار »كرايزي ناتس«

شعار »عاشور هولدينغ«
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ــاتٍ اســتفادَ  مَ خدم ــدَّ ــان. وق ــي لبن ــة الإجــراء ف ضمــن الأنظمــة المرعيَّ

ــدودة وذَوُو  ــطة والمح ــل المتوس ــاب المداخي ــون وأصح ــا المزارع منه

ـة  ـة العاديّـَ المِهَــنِ الحُــرة بقــروضٍ خاصــة بهــم، إلــى تلــك التجاريّـَ

والتمويــل المجهــري. فقــد كان المصــرف، بحســب الجمّــال الابــن، 

ــذ  ــن ]من ــة مــع شــركة أمي ــذي أرســى هــذه العلاق ــان ال »الأول فــي لبن

 Cooperative Housing عــام 1999[، والتــي هــي إحــدى شــركات

دولار   300 مــن  تبــدأ  صغيــرة  قــروضٍ  لمَنــح   Foundation /CHF

ــة 5000 دولار بهــدف تأميــن الدعــم والتمويــل لشــرائح المجتمــع  لغاي

الصغيــرة  المؤسســات  فئــة  »ليشمـــل  المشــروع  ر  وتطــوَّ كافــة«. 

والمتوســطة بقــروضٍ تبــدأ مــن 5001-15000 $ بالتعـــاون مـــع الشــركة 

 Opic Overseas Private (nvestment ــةٍ مُقدمــة مــن نفســها وبكفال

Corporation وهــي مؤسســة تابعــة لــوزارة الخزانــة الأميركيَّــة لـــتقَديم 

ــاء  ــى البق ــاعدتها عل ــا ومس ــدفِ دعمه ــات به ــذه المؤسس ــروض له الق

ــةٍ  ــرض بقيم ــن 30500 ق ــر م ــل أكث ــل ]...و[ تموي ــرص العم ــق ف وخل

ــة بلغَــتْ حوالــي 41 مليــون دولار أميركــي واســتهدف المناطــق  إجماليَّ

مَــتْ قــروضٌ لمزارعــي التبــغ والحمضيــات فــي  اللبنانيَّــة كافــة«. كمــا قدُِّ
ــاع.)56) ــي البق ــه ف ــار والفواك ــوب، والخض الجن

علــى خلفيَّــة علاقتــه الماليَّــة بـ»حــزب اللــه«، تعــرَّضَ جمّــال ترســت بنــك 

ــم 13224.  ــذي الرق ــر التنفي ــب الأم ــي 29 آب 2019 بموج ــاتٍ ف لعقوب

وبحســب تقريــر »أوفــاك«،))) الأســباب هــي »المســاعدة أو رعايــة أو 

تقديــم الدعــم المالــي أو المــادي أو التكنولوجــي لحــزب اللــه فــي ســياق 

الخدمــات الماليَّــة أو غيرهــا مــن الخدمــات«.)57) ذلــك أنــه »قــام بتســهيل 

مكتب مراقبة الأصول الأجنبيَّة، هو وكالة استخبارات ماليَّة في وزارة الخزانة الأميركيَّة،   (((

تأسس عام 1950.
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ــتعملَ  ــذي[ اس ــه ]...ال ــزب الل ــة لح ــاتٍ تابع ــي لمؤسس ــاط المصرف النش

ــال ترســت بنــك ليدفــع أمــوالًا للعامليــن  ــة فــي جمّ الحســابات المصرفيَّ

ــن  ــد م ــع العدي ــةَ م ــذه العلاق ــى ه ــرف أخف ــم، والمص ــه ولعائلاته لدي

ــام  ــذ منتصــف ع ــا من ــة له ــي مؤسســة الشــهيد))) ومؤسســات تابع مالك

2000 علــى الأقــل، وعضــو حــزب اللــه النائــب أميــن شــري ]عــن بيــروت[ 
ــع المصــرف«.)58) ــة الخاصــة بالحــزب م ــق النشــاطات الماليَّ ينُسِّ

أو خاضعــة  للمصــرف  مملوكــةً  شــركاتٍ  »أوفــاك«  تصنيــف  وشــمل 

ــان، بينهــا ترســت للتأميــن، ترســت لخدمــات التأميــن  لســيطرته فــي لبن
ــاة.)59) ــى الحي ــن عل ــت للتأمي وترس

وفــي أيلــول 2019، و»علــى الرغــم مــن ســلامة وضعــه المالــي ]...[ 

وامتِـــثاله التــام للقواعــد والأصــول المصرفيَّــة المحليَّــة والخارجيَّــة، اضطــر 

ــة، بالتنســيق الكامــل مــع  مجلــسُ الإدارة لاتخــاذ القــرار بالتصفيــة الذاتيَّ

مصــرف لبنــان« الــذي وافــق علــى الإجــراء، مشــيراً إلــى أن قيمــة أصــول 
ــه.)60) ــدأ« لســداد ودائعــه والتزامات ــث المب ــة مــن حي المصــرف »كافي

ب- بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ مياب

وشــمال  الأوســط  الشــرق  بنــك  ــسَ  تأسَّ

 1991 عــام  ميــاب)  ـ   MEAB( أفريقيــا 

وقاســم  حســن  الأخوَيــن  أيــدي  علــى 

مشــاريع  لهمــا  كانــت  اللذَيــن  حجيــج 

الماليَّــة  الخدمــات  مــن  العديــد  م  وقــدَّ أفريقيــا.)61)  فــي  ـة  تجاريّـَ

تأسست بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، هي على لائحة العقوبات الأميركيَّة منذ عام   (((

2007 باعتبار أنها كيان إيراني عام ينقل الدعم المالي إلى »حزب الله«.

شعار »بنك مياب«
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ــه  ــن.)62) ول ــول التأمي ــى حل ــة إل ــركات بالإضاف ــراد والش ــة للأف والمصرفيَّ

20 فرعًــا فــي لبنــان واثـــنان فــي العــراق، ورأســمال يســاوي 186 مليــار 

ــه  ــى أن ــز Banker Middle East عل ــه جوائ ــام 2011 صنَّفت ــرة.)63) وع لي

 World ــه ــي منحت ــام التال ــي الع ــان«. وف ــي لبن ا ف ــوًّ ــك الأســرع نم »البن

ــان«  ــي لبن ــاص ف ــك خ ــل بن ــزة »أفض Finance Banking Awards جائ

ــام  ــان« ع ــي لبن ــراد ف ــة للأف ــات المصرفيَّ ــك للخدم ــل بن ــك »أفض وكذل

2015.)64) ولكــن فــي ذاك التاريــخ أدُرجِ اســم مالكــه قاســم حجيــج 
 علــى لائحــة »أوفــاك«، فانســحب منــه وتخلَّــى عــن مســؤولياته فيــه.)65)

ج- بنك فينيسيا

ــدِ  ــى يـَ ــكُ فينيســيا عــام 1959 عل تأســس بن

بنــك  باســم  الكويتيَّــة)66)  الصبّــاح  عائلــة 

الكويــت والعالــم العربي، برأســمالٍ قــدره 12 

مليــون ليــرة، رفُـــعَ عــام 1986 إلــى 30 مليوناً. 

وبســبب اعتمــاده الكلــيِّ علــى فرعــه الوحيد 

ــه  ــر بمــا تعــرضَ ل فــي شــارع المصــارف، تأث

الوســطُ الجــاري فــي الحــرب، وهــو كان تابعًــا 

لمجموعة شــركة أنترا للاســتثمار.)67) وبحســب 

ــرزاق عاشــور، رئيــس مجلــس إدارتــه  عبــد ال

الحالــي، قـــررتَْ مجموعــةُ عاشــور الاســتثمار 

فــي القطــاع المصرفــي، فعــاد أفرادُهــا من الاغتــراب وتسَــلَّم مجلــسُ الإدارة 

بدايــةً حاتــم عاشــور حتــى وفاتــه عــام 1994 فخلفــه شــقيقه عبــد الــرزاق. 

ومــع بدايــة عــام 2011 تغيــرَ اســم المصــرف مــن بنــك الكويــت والعالــم 

ــة الواضحــة  العربــي إلــى فينيســيا بنــك »الــذي يعُـــبِّر عــن الهويَّــة اللبنانيَّ

للمســاهمين«، بحســب عاشــور.)68) 

إعلان لـ »بنك الكويت والعالم العربي« في 

جريدة »السفير«
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

ــة  ــتْ وزارةُ الخزان ــران 2016 فرضَ ــي حزي ف

الاميركيَّــة عقوبــاتٍ اقتصاديَّــة وماليَّــة علــى 

والمُموليــن  والداعميــن  اللــه«  »حــزب 

ــود  ــي محم ــهرٍ توف ــة أش ــا بثلاث ــه. بعدَه ل

ــة  ــزب للتعزي ــن الح ــدٌ م ــدِمَ وف ــرزاق، فقَ ــد ال ــم وعب ــد حات ــور، وال عاش

حامــلًا الرايــات الحزبيَّــة فطلبَــتِ الأســرةُ »نــزع الشــعارات قبــل الدخــول 

ــا  ــك مصرفً ــا تمل ــل[ كونه ــي الاص ــذا ف ــة ]ك ــح الماليَّ ــة مصال لأنَّ للعائل

معروفـًـا وهــو "فينيســيا بنــك"« فقــرر الوفــدُ المغــادرة دون تقديــم 
ــزاء.)69) ــب الع واج

د- بنك بيروت الرياض

ــي  ــم ف ــور حصتهَ ــاع آل منص ــام 2002 ب ع

بيــروت،  لبنــك  الريــاض  بيــروت  بنــك 

وغُطِّيــت الخســائر البالغــة بيــن 60 و65 

مُوهــا.  مليــون دولار بعقــاراتٍ خاصــة قدََّ

المصــرفُ  قـُــيِّمَ  »الســفير«  وبحســب 

بحوالــي 25-30 مليــون دولار بعدمــا كانــت 

 110 حوالــي  تســاوي  الســابقة  قيمتـُـه 

مليــون دولار.)70) فــي 14 حزيــران 2002 دُمِــجَ بنــك بيــروت الريــاض ببنــك 

بيــروت،)71) وشُــطِبَ الأولُ مــن لائحــة المصــارف.)72) 

ه- البنك اللبناني الكندي

ــبب  ــنطن بس ــن واش ــة م ــاتٌ ماليَّ ــه عقوب ــرضَُ علي ــرفٍ تفُ كان أولُ مص

صِلاتــه بـ»حــزب اللــه«، إذ أعلنَــتْ وزارةُ الخزانــة الأميركيَّــة حظــرَ التعامــل 

شعار »فينيسيا بنك«

شعار »بنك بيروت الرياض«
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ــهامه بتبَيِـــيض شــبكة  معــه عــام 2011 لاتّـِ

مــن تجــار المخــدرات توُفِّــر الدعــمَ المالــي 

للحــزب،)73) فشُــطب مــن لائحــة المصــارف 

موجوداتــه  جميــعُ  وبِيعَــتْ  اللبنانيَّــة 

بنــك سوســيتيه جنــرال.)74)  لصالــح  والتزاماتــه  وحقوقــه ومطلوباتــه 

ــإنَّ جــورج  ــورك، ف ــة نيوي ــي مدين ــة الاســتئناف ف ــرار محكم وبحســب ق

ــام،  ــر الع ــدون، المدي ــد حم ــس الإدارة، ومحم ــس مجل ــودة، رئي ــو ج أب

وأحمــد صفــا، رئيــس عمليــات الفــروع، تولــوا عمليــات تبييــض الأمــوال، 

بالرغــم مــن التحذيــرات المُتكــرِّرة التــي أطلقَهــا بعــض المســاهمين فــي 
ــره.)75) ــل وغي ــو نح ــازي أب ــل غ ــرف مث المص

و- بنك صادرات إيران

ــع  ــلَ م ــدة التعام ــاتُ المتح ــرتِ الولاي حظ

ــهام  هــذا المصــرف عــام 2006 بعــد اتّـِ

ــزب  ــى »ح ــره إل ــغَ عب ــلِ مبال ــران بنق طه

الإســلامي«  »الجهــاد  »حمــاس«،  اللــه«، 

فلســطين  لتحريــر  الشــعبيَّة  و»الجبهــة 

ســتيوارت  وصــرَّحَ  العامــة«.  القيــادة  ـ 

الأميركيَّــة  الخزانــة  وزارة  وكيــل  ليفــي، 

لشــؤون الإرهــاب والاســتخبارات الماليَّــة 

لــه  الــذي  البنــك  »هــذا  أنَّ  حينــذاك، 

حكومــةُ  تســتخدمُه  فــرع   3400 قرابــة 

منظمــاتٍ  إلــى  أمــوالٍ  لـــتحَويل  إيــران 

ــتْ  إرهابيَّــة«، وأنــه منــذ عــام 2001 تلقَّ

اللــه« 50  عليهــا »حــزب  يشُــرفِ  جهــةٌ 

 العهد، العدد ١7١، ١٠ صفر ١٤٠٨ هـ ،

الموافق في ٣ تشرين الأول ١٩٨7، صفحة ١١
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شعار »البنك اللبناني الكندي«

خبر عن فتح »بنك صادرات إيران« 

فرعاً في الغبيري
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

ــنَقل  ــن المصــرف بشــكلٍ مباشــر، واســتخدمَه الحــزب لـ ــون دولار م ملي

ملاييــن الــدولارات لدعــم »منظمــات إرهابيَّــة أخــرى مثــل حمــاس 

ــتة  ــان س ــي لبن ــك ف ــرف يمتل ــإنَّ المص ــر، ف ــم الحظ ــزة«.)76) ورغ ــي غ ف

 فــروع، أربعــة فــي بيــروت، واحــد فــي صيــدا وآخــر فــي بعلبــك.

يرفة 5( الشيعة ومؤسسات الصَّ

الصيرفــة  مؤسســات  مــن  العديــدُ  قــام 

ــة،  ــران للصيرف ــا: مؤسســة ف ــيعيَّة، بينه الشِّ

للصيرفــة  الســعوديَّة  اللبنانيَّــة  الشــركة 

ــه شــومان وشــركاه)، شــركة  )حســن نصرالل

شــمس للصيرفــة )علــي، ســمير وفضــل 

اللــه شــمس) وشــركة اللقيــس للصيرفــة.)77) 

ــي  ــيْن للصيرفــة لشــيعة همــا مؤسســتاَ حــلاوي ورمَْيْت ولكــن أشــهر كيانـَ

ــض  ــة تبَيِي ــى خلفيَّ ــنطن عل ــن واش ــاتٌ م ــا عقوب ــتْ عليهم ــان فرُضَ اللت

ــدرات. ــار مخ ــه« وتج ــزب الل ــح »ح ــوالٍ لصال أم

ــام 1960،)78)  ــلاوي ع ــةُ ح ــتْ مؤسس تأسس

واتهمَـــتها وزارة الخزانــة الأميركيَّــة عــام 

بالتعتيــم  للصيرفــة،  رمَْيْتــي  مــع   ،2013

علــى مصــادرِ الأمــوال غيــر المشــروعة عبــر 

الخلــط أو تجزئــة المعامــلات فــي مجموعــةٍ 

متنوعــة من الشــركات والمؤسســات الماليَّة 

ــر  ــدة.)79) واعتب ــات المتح ــك الولاي ــي ذل ــا ف ــدان بم ــارات والبُل ــر الق عب

ــل »تهديــدًا كبيراً للأنظمــة الماليَّــة الدوليَّة  بيانهُــا أنَّ مؤسســةَ حــلاوي تمُثّـِ

والأميركيَّــة، نظــراً لنشــاطها المالــي الواســع غيــر المشــروع عمــلًا بمصلحــةِ 

ــة«، إذ  مجموعــةٍ مــن تجــار المخــدرات وشــبكات غســيل الأمــوال الدوليَّ

فران ترست للصيرفة

مؤسسة حلاوي للصيرفة
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ــض المــالَ  ــي تبُيِّ ــراد والشــركات الت ــهلتَِ المعامــلاتِ لشــبكةٍ مــن الأف سَ

مــن طريــق بيــع الســيارات المســتعملة فــي الولايــات المتحــدة وشــرائها 

ــي 2013 و2014  ــن عامَ ــأتَْ بي ــا. وهــي ارت ــى غــرب أفريقي لتصديرهــا إل

نقــل حوالــي 224 مليــون دولار مــن عقــود شــحن عبــر شــبكة حــلاوي فــي 

بنيــن حيــث كانــت عائــداتُ التجــارة بالســيارات تنُقَــل باليــد مــن كوتونــو 

إلــى بيــروت وتـُـودعَ فــي أحــد مكاتــب حــلاوي، مــا سَــهَّلَ تلافــي تقديــم 

الوثائــق لمصــدر الودائــع النقديَّــة؛ وتجَنـــبَتِ المؤسســة اســتخدام النظــام 

المَصرفــي اللبنانــي إذ حُوِّلــتِ الأمــوال عبــر العلاقــات المصرفيَّــة للشــركة، 

ــن،  ــلال الصي ــن خ ــدة م ــات المتح ــى الولاي ــرة إل ــر مباش ــةٍ غي وبطريق

ــقٍ  ــي كانــت تخضــع لتدقي ــة المتحــدة، والت ســنغافورة والإمــارات العربيَّ
ــة.)80) أقــل مــن الإدارة الأميركيَّ

ــجل  ــي الس ــودة ف ــة الموج ــركاه للصيرف ــي وش ــم رمَْيْت ــة قاس ــا مؤسس أمّ

التجــاري فــي الجنــوب بتاريــخ 31 تمّــوز 2001 تحــت الرقــم 16754،)81) 

ــي  ــعة لمُبيِّض ــلاتٍ واس ــذ معام ــة بتنفي ــة الأميركيَّ ــتها وزارةُ الخزان فاتَّهمَـ

الأمــوال وتجــار المخــدرات. فهــي بيــن عامَــيْ 2008 و2011 زودت تجــارَ 

ريــن المرتبطيــن بشــبكة  الســيارات فــي الولايــات المتحــدة والمُصدِّ

تاجــر المخــدرات أيمــن جمعــة))) بـــ25 مليــون دولار علــى الأقــل؛ وقــد 

ــدي  ــي الكن ــك اللبنان ــوال البن ــادرة أم ــد مص ــؤلاء بع ــماء ه ــفَت أس كُشِ

ــة« و»حســن  ــي)))) و»إليســا للصيرف ــد خروب ــي محم ــة وعل وأيمــن جمع

لبناني كولومبي، ملقب بـ»جونيور«، يعُتقد أنه يدُير شبكةً دوليَّة لتهريب المخدرات،   (((

بمشاركة مهربين كولومبـيِّين وعصابة مكسيكيَّة، أدُين في شرق مقاطعة فرجينيا الأميركيَّة في 3 تشرين 

الثاني 2011 بشحن أكثر من 85 ألف طن من الكوكاكين وتبَيِـيض أكثر من 250 مليون دولار من 

عائدات المخدرات. وأكدت صحيفة »النيويورك تايمس« الأميركيَّة صلته بـ»حزب الله«. انظر/ي: مَن هما 

تاجرا المخدرات المطلوبان أميركيًّا ويمُولان حزب الله، موقع عربي 21، 3 تشرين الأول 2015، تاريخ 

الدخول: 24 نيسان 2023، الساعة: 17:29.

تاجر مخدرات لبناني وردَ اسمه في الاتهامات الأميركيَّة لمؤسسة رميتي للصيرفة التي لها    ((((
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

ــي  ــي الت ــةَ رمَْيْت ــي أنَّ مؤسس ــام الأميرك ــي الاته ــة«.)82) وف ــاش للصيرف عي

ــا، ســهَّلت بيــن آذار 2011 وتشــرين  ــا وأفريقي يرتكــزُ نشــاطها فــي أوروب

الأول 2012 »حركــة 1.7 مليــون دولار علــى الأقــل لأمــوال لبنانيَّــة وتجــار 

ــي  ــرة لقاســم رمَْيْت ــة الكبي ــع النقديَّ ــك الودائ ــد شــمل ذل المخــدرات. وق

ــر الحــدود  ــة عب ــلات الماليَّ ــة، وتســهيل التحوي ــع العمــلات النقديَّ وجمي

ــدرات،  ــار المخ ــبوهين، وتج ــن ومش ــوال معروفي ــي أم ــة مُبيِّض لمصلح
ــه«.)83) ــزب الل ــة لح ــركات التابع والش

6( الانـهـيار المالي

مــع الأزمــة الماليَّــة التــي عصفــت بلبنــان انطلاقًــا مــن عــام 2019 والتــي 

ــا  ــات، وربم ــن أشــد عشــر أزم ــا »واحــدة م ــي بأنه ــكُ الدول ــا البن وصفَه

أشــد ثــلاث أزمــات فــي العالــم منــذ خمســينيات القــرن التاســع عشــر«، إذ 

»أفلــسَ نمــوذج التنميــة الاقتصاديَّــة للبنــان الــذي ازدهــر بفضــل تدفقــاتٍ 

وافــدة كبيــرة لــرؤوس الأمــوال ودعــمٍ دولــي فــي مقابــل وعــود بإجــراء 

ــي جائحــة كورونــا وآثــار انفجــار المرفأ  إصلاحــات تفاقمَــتْ مــع أزمــة تفَشِّ

]فــي بيــروت فــي 4 آب 2020[«؛)84) كان مــن الطبيعــي أن تتــركَ بصماتهــا 

ــيعيَّة، فيــؤدي ذلــك إلــى ارتفــاع معــدلات  علــى المؤسســات، ومنهــا الشِّ

البطالــة وإقفــال العديــد مــن الشــركات المتوســطة والصغيــرة.)85) فبعــد 

ــرت  ــي 2020، »أظه ــرين الثان ــي تش ــة، ف ــة الأزم ــن بداي ــا م ــام تقريبً ع

ــا مــن كلِّ خمــس شــركاتٍ شــملها المســحُ قــد  ــج أنَّ واحــدةً تقريبً النتائ

ــا دائمًــا«، وذلــك فــي مســحٍ  ــد إغلاقهــا أو يفُتــرض أنهــا أغُلقَــتْ إغلاقً تأكَّ

ــا.  ــع مالكــي 379 شــركة ومديريه ــي م ــك الدول ــن البن ــقٌ م ــه فري ــام ب ق

فروع في بنين وسويسرا. انظر/ي: لماذا تأخرت الاتهامات الأميركيَّة عامين؟، موقع الأخبار، 25 نيسان 

2013، تاريخ الدخول: 24 نيسان 2023، الساعة: 17:41.
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ــمي  ــاد الرس ــي الاقتص ــة ف ــركات العامل ــن الش ــة م ــي المئ ــا أنَّ 61 ف كم

مــن صغيــرة ومتوســطة وكبيــرة خفَّضــت عــددَ العامليــن، فبلغَــتْ نســبةُ 

ــة.)86)  ــي المئ ــي 61 ف ــام 2020 حوال ــف ع ــت الوظائ ــي قلل الشــركات الت

وبحســب تقريــرٍ أعُِــدَّ فــي حزيــران 2022، واجهــت شــركاتٌ عــدة الإغــلاقَ 

ــرة الحجــم  ــي 363 مؤسســة صغي ــن إجمال ــن بي ــم. وم ــت أو الدائ المؤق
فــي لبنــان، أوقفــت 51 فــي المئــة عملياتهــا مؤقـــتاً.)87)

وفــي مــوازاة ذلــك، اســتفادتْ فئــةٌ مــن الواقــع المُســتجد. فداخــل البيئــة 

ــة،  ــاريعها الخاص ــعَ لمش ــيطرة الوض ــزابُ المُس ــتغلَّتِ الأح ــيعيَّة، اس الشِّ

ــتصاد  ــرزت ظاهــرةُ اقـ ــتصادها المــوازي. كمــا ب فأنشــأت أو وســعَتِ اقـ

الــكاش »]...[ مــع ازدهــارٍ واســع النطــاق تشــهدُه شــركات تحويــل الأمــوال 

ــات الفــروع فــي مختلــف المناطــق  ــتحُ مئ ومكاتــب الصرافــة التــي تفتـ

ــة ]...[ هنــاك تعامــلات كثيــرة باتــت خــارج البنــوك التــي فقــدت  اللبنانيَّ

ــر  ــار الخبي ــراض«. وأش ــداع والإق ــي الإي ــة ف ــيَّة المتمثل ــا الأساس وظيفتهَ

ــتْ بمعظمهــا  ــة تحولَ ــر يونــس إلــى أنَّ العمليــات النقديَّ الاقتصــادي مني

ــل الأمــوال  ــا شــركات تحوي ــة، قصــدَ به ــى الســوق الســوداء أو الرماديَّ إل

رافين  وتلــك الخاصــة بالصيرفــة، ثــمَّ الســوق الموازية التــي تضــم آلاف الصَّ

فــي المناطــق، ذلــك أنَّ أكثــر مــن 60 إلــى 70 فــي المئــة مــن العمليــات 

باتــت نقديَّــة. ووصــف المشــهد بأنــه »]...[ أشــبه بالعمــل المافيــوي ]...[ 

ــاك  ــك أن هن ــى ذل ــح، أضــف إل ــة والترب ــا المُضارب لأســباب مختلفــة منه

ــره  ــب عناص ــه وروات ــزب الل ــود لح ــي تع ــدولار الأميرك ــة بال ــةً نقديَّ كتل

التــي تصــل إلــى الســوق بطريقــةٍ ســريَّة وتذهــب عمومًــا إلــى الســوق«. 

ــلات  ــع العم ــرة بي ــار ظاه ــة ]...[ انتش ــى النقديَّ ــر الفوض ــن مظاه »وم

علــى الطرقــات العامــة، أو عبــر خدمــة التوصيــل المنزلــي، بحيــث تتــم 

العمليــات النقديَّــة مــن دون ضوابــط وخــارج أيِّ رقابــةٍ رســميَّة، كمــا أن 

ســعر الصــرف قابــل للتفــاوض بمــا يناســب الطرفيــن«.)88) 
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

ومــع بــروز الاقـــتصاد النقــدي، 

ــتِ  ــي ضربَ ــة الت ــة الأزم نتيج

القطــاعَ البنكــي وتبعهــا انعدامُ 

ــر  ــي عب ــل المال ــة بالتعام الثق

رافــون  المصــارف، عمــل الصَّ

علــى جمــع الأمــوال لشــركاتِ 

ــركة  ــع ش ــل م ــذي تعام ــل))) ال ــر خلي ــي نم ــال عل ــوال، كمث ــل الأم تحوي

OMT،)))) وكانــت قدرتــه فــي البدايــة لا تتجــاوز نصــف مليــون دولار. لكــن 

نتيجــةَ علاقتــه المُميــزة بالشــركة، حــوَّل مكتبــه فــي الشــياح إلــى مصــبٍّ 

 OMTأساســي لصَرَّافــي الضاحيــة الجنوبيَّــة وبيــروت، فصــار يجمع يوميًّــا لـ

حوالــي مليونـَـي دولار، »فاســتمرت الفتــرة الذهبيَّــة للخليــل بضعــة أشــهر، 

ــى الســوق«.)89)  ــد وشــركة ســيتكس إل ــن دخــول حســن مقل ــى حي إل

ومــا لبثـَـتْ وزارةُ الخزانــة الأميركيَّــة مطلــع عــام 2023 أن وضعَــتْ حســن 

مقلــد))))) وولدَيــه رانــي وريــان)I)) وشــركته للصرافــة على لائحــة العقوبات 

ــةٌ  ــة مُدرج ــة. والمؤسس ــه« الماليَّ ــزب الل ــاطات »ح ــهيله نش ــبب تسَ بس

رافــة بموجــب قــرار صــادر عــن مصــرف لبنــان  علــى قائمــة مؤسســات الصِّ

برقــم 13349 وتاريــخ 30 مــن تمــوز 2021. واســتهدفتَِ الــوزارةُ الأميركيَّــة 

يرفــة، والشــركتيَن اللبنانيَّــة  شــركة الخدمــات الماليَّــة »ســيتكس« للصَّ

وصفه موقع »المدن« بأنه المُضارب الأكبر على العملة اللبنانيَّة، ابتدأ عمله في »صرافة   (((

الشارع«.

شركة لبنانيَّة كبرى لتحويل الأموال وتسديد المستحقات وتحصيل الأموال لصالح الشركات   ((((

وتأمين الخدمات الحكوميَّة كما يفيد موقعها. 

صحافي اقتصادي وخبير مالي وصفته وزارة الخزانة الأميركيَّة بأنه مستشار مالي لـ»حزب الله«.  (((((

صنفت الخزانة الأميركيَّة ريان على لائحتها بسبب تقديمه المساعدة الماديَّة أو الدعم   ((I(

المالي أو التكنولوجي أو السلع والخدمات لحسن مقلد، في حين راني مقلد تصرف أو زعم أنه يتصرف 

لصالح أو نيابة عن شركة سيتكس بشكل مباشر أو غير مباشر.

حسن مقلد وشعار »شركة سيتكس« 
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للمعلومــات والدراســات، واللبنانيَّــة للنشــر والإعــلام والبحوث والدراســات. 

واتهِــمَ مقلــد بأنــه عمــلَ بالتنســيق الوثيــق مــع المســؤول المالــي الكبيــر 

ــرين الأول  ــذ تش ــة من ــات الأميركيَّ ــع للعقوب ــه« الخاض ــزب الل ــي »ح ف

ــي المفاوضــات  ــل الحــزب ف ــه »يمث ــر،))) وبأن ــر قصي ــد جعف 2018 محم

مــع المســتثمرين والشــركاء المحتمليــن، وحتــى المســؤولين الحكوميِّيــن 

ــق فــي مجموعــةٍ واســعة مــن القضايــا مــع محمــد  الأجانــب ]... وهــو[ نسَّ

قصيــر، بمــا فــي ذلــك الصفقــات التجاريَّــة التــي تشــمل روســيا، فضــلًا عن 

ــى الأســلحة،  ــه فــي الحصــول عل ــة لمســاعدة حــزب الل الجهــود المبذول

واعتــرف مقلــد علـَــنًا عــام 2016 بلعــب دور الوســيط بالمفاوضــات بيــن 

ــه  ــر ونائب ــان الأميركــي أنَّ قصي ــه«. وفــي البي البنــك المركــزي وحــزب الل

كانــا وراء إنشــاء شــركة ســيتكس.)90) ووردَ أن مقلــد شــريك لمحمــد البــزال 

الملقــب »معيــن«، وضمــن مســؤوليات الأخيــر موازنــة المحاســبة الماليَّــة 
بيــن الحــزب و»فيلــق القــدس« التابــع للحــرس الثــوري الإيرانــي.))))

7( من اقـتصاد الحرب إلى الاقـتصاد المُوازي

الشــيعيَّين  الحزبيَــن  أن  صحيــح 

ــرة الحــرب  ــدَا خــلال فت ــيَّين عم الأساس

ــاء دعامــات مؤسســاتِ  ــى بن ــة إل الأهليَّ

ــزب  ــةَ »ح ــة، إلا أن تجرب ــلٍ خاص تموي

اللــه« فــي مجــال الاقـــتصاد البديــل 

وُلد في 12 شباط 1967، ممول رئيسي لـ»حزب الله« صنَّفـته وزارة الخزانة الأميركيَّة إرهابـيًّا   (((

عالميًّا. انظر/ي: محمد جعفر قصير، نبذة موجزة، موقع مكافآت من أجل العدالة، تاريخ الدخول: 24 

نيسان 2023، الساعة: 19:50.

صنَّفته وزارة الخزانة الأميركيَّة إرهابيًّا عالميًّا. انظر/ي: محمد قاسم البزال، نبذة موجزة،   ((((

موقع مكافآت من أجل العدالة، تاريخ الدخول: 24 نيسان 2023، الساعة: 19:43.

شعارَي »حزب الله«
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

ــتفادةٍ  ــن اس ــل« م ــة أم ــه »حرك ــا مثلت ــل م ــي مقاب ــة ف ــرةٌ بالدراس جدي

ــا. ــة به ــات المرتبط ــة والتوظيف ــات الدول ــار مؤسس ــي إط ــول ف بالدخ

 

أ- مؤسسات »حزب الله« المتـنوعة

- وحدة النِّـقابات والعُمال المركزيَّة

ــة، ومقرهــا فــي حــارة حريــك،  يــرأسُ وحــدة النقابــات والعمــال المركزيَّ

الأحــزاب  نقابــاتِ  مــع  بالتنســيق  تعُنــى  حاليًّــا.)91)  ســلهب  هاشــم 

»الصديقــة« وإنشــاء الكيانــات النقابيَّــة المواليــة للحــزب فــي وزارة 

ــاء  ــادَي الوف ــان، كاتح ــي لبن ــام ف ــي الع ــاد العُمال ــل الاتح ــل وداخ العم

ــل  ــات النق ــولاء لنقاب ــان، وال ــي لبن ــتخدمين ف ــال والمس ــات العم لنقاب

من نشاطات وحدة النقابات والعمال المركزية لـ »حزب الله«
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ــار  ــي إط ــدة ف ــلهب الوح ــع س ــا. ووض ــان وغيره ــي لبن ــلات ف والمواص

»التصــدي والمقاومــة الاجتماعيَّــة والاقتصاديَّــة مــع شــعبنا، ]... وحمايتــه[ 
مــن العــدوان الاقـــتصادي الأميركــي ]...[«.)92)

- وحدة المِـهَـن الحُـرة 

هــذه الوحــدة تعُنــى بنقابــات المِهــن الحُرة 

ــراء  ــن وخب ــاء ومهندســين ومحامي مــن أطب

محاســبة،)93) ولهــا فــروع فــي المناطــق 

ــاء  ــع حلف ــيقَ م ــى التنس ــات. تتول والقطاع

الحــزب السياســيين والإشــراف علــى إنشــاء 

كيانــاتٍ رديفــة كتجمعــات المحاميــن فــي 

ــا. ــاء المســلمين وغيره الحــزب والمهندســين الإســلاميين والأطب

- الوحدة الماليَّة المركزيَّة

ــة  ــى لائح ــر عل ــي ضاه ــها عل ــاك« رئيسَ ــت »أوف ــار 2021 وضع ــي أي ف

العقوبــات، وهــو المســؤول عــن إدارة ومراجعــة موازنــات جميــع وحــدات 

»حــزب اللــه« وإداراتــه، بمــا فــي ذلــك تنســيق المدفوعــات لعناصــره.)94) 

هــي مــن الوحــدات التــي يحَظــى العاملــون فيهــا بتعتيــمٍ إعلامــي وأمنــي 

كشــأنِ مَــن ينخرطــون فــي مجــال الأمــن. 

- مؤسسة جهاد البناء الإنمائيَّة 

مــن أقــدم المؤسســات التــي أنشــأها إيرانيــون فــي لبنــان)95) دعمًا لنشــاط 

ــن  ــة للمُنضوِي ــاعدات الماليَّ ــةً المس م بداي ــقدِّ ــت تـُ ــه«، فكان ــزب الل »ح

شعار وحدة المِهَن الحرةّ في »حزب الله«
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

حــزب  »أمــة  إطــار  تحــت 

اللــه«، كمــا قامــت بأعمــال 

إعــادة الإعمــار والبنــاء ووفرتَْ 

خدمــاتِ الطاقــة مــن مــاء 

ــم  ــى عل ــاء. حــازت عل وكهرب

وخبــر رقــم 239/أ.د فــي 9 أيلــول 1988)96) مــن وزيــر الداخليَّــة عبــد اللــه 

الراســي، وحصلــت باســم جمعيَّــة »مؤسســة جهــاد البنــاء الإنمائيَّــة« علــى 

صفــة المَنفعــة العامــة فــي 25 تشــرين الأول 2000 مــن وزيــر الشــؤون 

ــم 4277.)97)  ــوم رق ــى بالمرس ــال موس ــة ميش الاجتماعيَّ

ــسَ  فيهــا العديــد مــن الأقســام، منهــا مــا تأسَّ

مــن انطلاقتهــا، وآخــر أضُيــف مــع تطورهــا 

ــاك  ــال هن ــى ســبيل المث ــع الســنين. فعل م

»مشــروع وعــد« الــذي أطُلِــق فــي 25 أيــار 

2007 لإعــادة إعمــار الضاحيــة الجنوبيَّــة 

بعــد حــرب تمــوز 2006، وقــد اســتحصلتَْ 

إدارتـُـه علــى توكيــلاتٍ مــن شــاغلي كلِّ 

م فــي المنطقــة، مــع إقــرارٍ  عقــارٍ تهــدَّ

ــة  ــة اللبنانيَّ ــن الدول ــات م ــض التعويض بقب

ــروع،  ــذا المش ــة به ــة الموكل ــن المؤسس مِ

علــى تســليم أصحــاب العقــارات إياهــا 

بعــد إنجازهــا، ممــا ســمح بـــبِناء المنطقــة وفــق مــا يرَتـــئيه »حــزب الله«. 

وكان فــي المشــروع حينــذاك هيئــة هندســيَّة استشــاريَّة مــن المهندســين 

الكبــار فــي مجــال العمــارة والتخطيــط المدنــي بينهــم أســاتذة فــي كبــرى 
ــف.)98) ــف الطوائ ــن مختل ــات، وم الجامع

وحظــرتْ وزارةُ الخزانــة الأميركيَّــة فــي 20 شــباط 2007 علــى المواطنيــن 

غلاف مطبوعة عن »مشروع وعد«

شعار »مؤسسة جهاد البناء« القديم والجديد
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والشــركات فــي الولايــات المتحــدة التعامــل التجــاري مــع »جهــاد 

البنــاء«، وقــررت تجميــدَ أصولهــا فــي هنــاك. وقــال وكيــل الــوزارة 

ــي  ــتيوارت ليف ــة س ــتخباريَّة الماليَّ ــات الاس ــة الإرهــاب والمعلوم لمكافح

حينــذاك إنَّ »حــزب اللــه« أدار المؤسســةَ لكســب التأيِـــيد الشــعبي عبــر 

ــائل  ــة باســتخدام وس ــوزارة الأميركيَّ ــا ال ــاء. واتهمته ــات البن ــم خدم تقدي

ـة، و»جمــع  خــداع لتمويــل مشــاريعها مــن منظمــات التنميــة الدوليّـَ

الأمــوال للمنظمــات الإرهابيَّــة ]...[«.)99) ثــمَّ وضعَهــا مجلــس النــواب 

الأميركــي علــى لائحــة عقوبــات فــي 26 تشــرين الأول 2017.)100) ويتولــى 

ــارات  ــذي تحــدث عــن زي ــدس محمــد خنســا ال ــا المهن مســؤوليتها حاليًّ

 وفــودٍ منهــا لإيــران »فــي إطــار ســعيها الدائــم لتطويــر مشــاريعها«.)101) 

- هيئة دعم المقاومة الإسلاميَّة 

ــه«، قامــت لجــانٌ  ــع انطــلاق »حــزب الل م

لدعمــه بـــجَمع التبرعات والقيام بنشــاطاتٍ 

ــه،  ــة يعــود رعيهــا لتمويل ــة واجتماعيَّ ثقافيَّ

وعُرفــت باســم »لجنــة دعــم المقاومــة 

الإســلاميَّة فــي الجنــوب والبقــاع الغربــي«؛ 

ــد  ــوص، عب ــي حرق ســيها عل وكان مــن مؤسِّ

ــه  ــد الل ــق، عب ــي زري ــوي، عل ــم عط الحلي

ــم  ــي، وانض ــد بجيج ــاوي، محم ــد برج ــي، محم ــن زلزل ــو حس ــن، أب الزي

ــل مرتضــى، حســن  ــل، نبي ــم الطوي ــي، قاس ــيخ حســين كوران ــم الش إليه

ــامي.)102)  ــين الش ــمر وحس ــام أش ــو عص ــة، أب نعم

ــر  ــم وخب ــوز 1994 بعل ــي 19 تم ــة ف ــةٍ مُرخَّص ــى جمعيَّ ــتْ إل ــمَّ تحولَ ث

رقمــه 443/أ.د صــادر عــن وزيــر الداخليَّــة بشــارة مرهــج، بتأســيس 

ــك.)103)  ــارة حري ــي ح ــلاميَّة« ف ــة الإس ــم المقاوم ــة دع »جمعيَّ

شعار »هيئة دعم المقاومة الإسلامية«



169

شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

كمــا كان للنســاء دورهــن فيهــا منــذ البدايــة، وهكــذا »كانــت أول عمليَّــة 

جهاديَّــة تصُــوَّر وتوُثَّــق بفضــل هــذه الهيئــة التــي اشــترتَْ آلــة التصويــر«، 

ــات  س ــدى مؤسِّ ــدي«، إح ــة »أم مه ــن، الملقب ــدر الدي ــمة ب ــب باس بحس

الهيئــة ومديــرة الأنشــطة النســائيَّة فيهــا التــي انـــتقلتَْ إليهــا مــن تجربــةٍ 
ســابقة فــي كشــافة الإمــام المهــدي.)104)

الهيئــة  أو  الجمعيَّــةُ  مــتِ  قدَّ

الأمــوالَ الطائلــة للحــزب بجمــع 

صناديــق،  عبــر  التبرعــات 

ــة  ــلات الإعلاميَّ ــج«، الحم »القج

والإعلانيَّــة، المعــارض والحفــلات 

الإنشــاديَّة،  )الزجَليَّــة،  الفنيَّــة 

والرحــلات  المســرحيَّة)، 

مواقــع  )زيــارة  ـة  الجهاديّـَ

ــل  ــة تموي ــى قائم ــة عل ــا الإدارةُ الأميركيَّ ــابقة)؛)105) وأدرجته ــكريَّة س عس
(106(.2006 آب   29 فــي  الإرهــاب 

- بيت مال المسلمين

أنشــأها  إقــراضٍ  مؤسســةُ 

 ،1983 عــام  اللــه«  »حــزب 

ــروضِ زواج،  ــرُ ق ــا توفي هدفه

دراســة، مِهــن وتســليف وفــق 

الشــريعة الإســلاميَّة، و»حــل 

الاجتماعيَّــة  المشــكلات 

الكبيــرة التــي أفرزهَــا النظــام المارونــي فــي مناطقنــا الإســلاميَّة وســعى 

 العهد، العدد ١9٠، 2٤ جمادى الثاني ١٤٠٨ هـ ،

الموافق في ١2 شباط ١9٨٨، صفحة ١٤

A CROSS SECTIO
N OF A HISTORY

خبر في جريدة »العهد« عام 1988 حول »بيت مال المسلمين«

إعلان للجنة دعم المقاومة الاسلامية في الجنوب والبقاع الغربي
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ــزاق  ــف والارت ــرة التخلُّ ــي دائ ــن ف ــا تائهي ــا لإبقائن ــده مــن خلاله كل جه

ــا وزارة  ــام 1988.)107) وضعته ــد ع ــة العه ــي مجل ــا وردَ ف ــل«، كم والجه

الخزانــة الأميركيَّــة فــي أيلــول 2006 علــى لائحــة تمويــل الإرهــاب، 

وكذلــك رئيســها حســين الشــامي الموصــوف بأنــه »عضــوٌ كبيــر فــي قيادة 

حــزب اللــه ]...[ شــغلَ عضويَّــة مجلــس شــورى الحــزب وتــرأسَ جمعيــاتٍ 

عديــدةً تابعــة للحــزب، بمــا فيهــا هيئــة دعــم المقاومــة الإســلاميَّة التــي 
ــى القائمــة«.)108) ــا عل ســبق إدراجه

- مؤسسة قرض الحسن

ــى  ــي تتولَّ ــة الت ــي الجمعيَّ ه

أمــورَ الإقــراض والمــال فــي 

بيئــة »حــزب اللــه«. تأسســت 

عــام 1983 فــي شــقةٍ مــن 

خمــسِ غُــرفٍَ فــي حــارة حريــك،)109) ثــمَّ حــازت علــى علــم وخبــر رقــم 

ــه  ــد الل ــة عب ــر الداخليَّ ــن وزي ــون الأول 1987)110) م ــي 23 كان 217/أ.د ف

الراســي. وضمــن غاياتهــا إعطــاء مِنَــحٍ أو قروضٍ دراســيَّة للطلاب وتشــجيع 

المتفوقيــن، كذلــك قــروض دون فائــدة. يقــوم نشــاطُ المؤسســة المالــي 

علــى توفيــر قــروضٍ صغيــرة فــي مقابــل ضمانــات غالبًــا مــا تكــون رهــن 

ــال  ــن رجــال أعم ــاتٍ م ــى تبَرع ــا تتلق هــب، كم ــن الذَّ ــة م ــاتٍ معين كمي

ــاء.)111)  وأثري

ــون دولار  ــام 2009 الـــ 117 ملي ــة لع ــروض الإجماليَّ ــةُ الق ــاوزتَْ قيم تج

مُوزَّعــةً علــى أكثــر مــن 72 ألــف مقتــرض شــكَّل الشــيعةُ، بحســب مديــر 

المؤسســة آنــذاك حســين الشــامي قبــل أن يخلفَــه عــادل منصــور، النســبة 

ــنة والمســيحيين. وتوزعــوا حســب  الأكبــر مــن المســتفيدين ثــمَّ السُّ

شعار مؤسسة القرض الحسن
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

المناطــق علــى الشــكل التالــي: 61 فــي المئــة فــي بيــروت وجبــل لبنــان، 

25 فــي المئــة فــي صيــدا والجنــوب، 14 فــي المئــة فــي البقــاع. وكانــت 

دوافــع القــروض علــى الشــكل التالــي: 50 فــي المئــة لقضــاء حاجــة، 27 

ــة استشــفاء  ــة ســكن، 5 فــي المئ ــة تســديد ديــون، 6 فــي المئ فــي المئ

ودراســة، 3 فــي المئــة زواج وأثــاث منــزل.)112) 

ــتفيدين  ــي المس ــلَ إجمال ــاري«، وص ــد الإخب ــع »العه ــام موق ــاءً لأرق بن

منــذ التأســيس حتــى عــام 2021 إلــى 1900000 شــخص، وإجمالــي قيمــة 

ــات  ــارات دولار أميركــي. وب ــع ملي ــى أرب ــرة نفســها إل القــروض فــي الفت

للمؤسســة 31 فرعًــا، 14 منهــا فــي بيــروت، والباقــي فــي الجنــوب والبقــاع 
ــة المؤسســات.)113) مــع مديريَّ

إلــى  بنَكيَّــة تحتــاج  ومــع أنَّ »القــرض الحســن« تقــوم بنشــاطات 

تراخيــصَ مــن مصــرف لبنــان، فإنهــا غيــر موجــودةٍ علــى لائحــة المصارف 

المُرخَّصــة منــه، ومصــادرُ تمويلهــا مجهولــة.)114) ورغــم أنَّ وزارة الخزانــة 

الأميركيَّــة أدرجتهــا علــى لائحــة العقوبــات فــي نيســان 2016 فــإنَّ 

ــي  ــاتٍ للصــرف الآل ــى وضــع ماكين ــل تطــورَ إل ــم يتوقــف، ب نشــاطهَا ل

ــدولار  ــحب ال ــن س ــن م ــن أو المقترضي ــن المودعي ــروع لتمكي ــي الف ف

ــدًا.)115)  ــي نق الأميرك

ــة الإلكترونيِّيــن  ــتْ مجموعــةٌ مــن القراصن ــه عــام 2020 اخترقَ ويذُكــر أن

أطلقَــتْ علــى نفســها اســم Spiderz شــبكة معلومــات »القــرض الحســن« 

ــرى  ــاتٍ أخ ــداد ومعلوم ــبة السَّ ــروض ونس ــةِ الق ــلَ قيم ــفَتْ تفاصي وكش

ــلُ مــع  ــا تتعام ــن أنه ــيْ 2019 و2020. وتبيَّ ــة المؤسســة لعامَ عــن موازن

عــددٍ مــن المصــارف، بينهــا مــا أقُفِــل علــى خلفيَّــة عقوبــات مثــل البنــك 

اللبنانــي الكنديوجمّــال ترســت بنــك؛ إلــى ســواها مثــل الاعتمــاد اللبنانــي، 

ــي، الشــرق الأوســط  ــم العرب ــرال، الكويــت والعال المــوارد، سوســيتيه جن

وشــمال أفريقيــا ـ ميــاب، فينيســيا بنــك، لبنــان والخليــج، صــادرات إيــران، 
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ــدَ المُقَرصِنــون أن المؤسســةَ تديــرُ حســاباتها  مصــر لبنــان وبيبلــوس. وأكَّ

ــتْ ذلــك وردَّت  ــة تحــت ســتار أســماء موظفيهــا؛)116) إلاَّ أنهــا نفََ المصرفيَّ

أنَّ الخــرقَ الإلكترونــي لــم يبلــغ شــبكتها الأساســيَّة المُقفلــة والآمنــة ولــم 

ــة  ــام ]...[ المُدرجَ ــة«، وأنَّ »الأرق ــابات الفعليَّ ــن »الحس ــر م ــل الكثي يط
ــة ]...[ غيــر صحيحــة«.)117) ــاتٍ ماليَّ كبيان

م، فــإنَّ »القــرض الحســن« أصبحــت مؤسســةً مصرفيَّــة  بنــاءً علــى مــا تقــدَّ

ــة.)118)  ــح الجمعيَّ ــر مُرخَّصــة ولا ينطبــق عليهــا مصطل ــة، ولكنهــا غي فعليَّ

ــا  ــرائه.)119) كم ــه وش ــب، وبيع ــن الذه ــي تخزي ــك ف ــل كذل ــي تعم وه
ــة الشمســيَّة.)120) ــروض الطاق ــتْ ســوقَ ق دخلَ

- صندوق التكافل الاجتماعي الإسلامي

صنــدوقٌ تعاضــدِيٌّ أنُشِــئَ فــي بعلبــك ـ 

ــيد  ــة الس ــام 1986 برعاي ــع ع ــل مطل الهرم

ــه«  ــزب الل ــم »ح ــوي،))) لدع ــاس الموس عب

فــي  دُمِــجَ  أن  يلَبــثْ  ولــم  وبيئتــه،)121) 

»القــرض الحســن«.

- اتحاد الوفاء لـنِقابات العُمال والمستخدمين في لبـنان

ــعد  ــل أس ــر العم ــن وزي ــرارٍ م ــي 1998 بق ــون الثان ــي 8 كان ــس ف تأس

العمــال  لنقابــات  الوفــاء  اتحــاد  باســم   1/2 الرقــم  تحــت  حــردان 

ل فــي 15 آذار 2000 مــع  والمســتخدمين فــي البقــاع،)122) ثــمَّ تعــدَّ

تولَّى الأمانة العامة لـ»حزب الله« لتسعة أشهر حتى اغتياله في 16 شباط 1992.  (((

 العهد، العدد ١77، 22 ربيع الأول ١٤٠٨ هـ ،

الموافق ١3 تشرين الثاني ١٩٨7، صفحة 7
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المؤتمر الثاني لصندوق التكافل الاجتماعي 

الإسلامي عام 1987
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

اتحــاد  ليُصبــح  موســى  ميشــال  الوزيــر 

الوفــاء لنقابــات العمــال والمســتخدمين 

التجمعــات  أكبــر  مــن  لبنــان.)123)  فــي 

ــان  ــي لبن ــام ف ــي الع ــاد العمال ــي الاتح ف

ــين،)124)  ــر ياس ــي طاه ــا عل ــه حاليًّ ويترأس

وهــو واجهــة »حــزب اللــه« علــى الصعيــد 

العمالــي.

ب- الشيعة والجمـعيات

- جمعيَّة بنين الخيريَّة

بــدأتْ عملهَــا ميدانـــيًّا خــلال 

 ،2006 عــام  تمــوز  حــرب 

حيــن   2013 عــام  ورســميًّا 

ــون،  ــار بيض ــد مخت ــام محم ق

ــن  ــة بني ــيس جمعيَّ ــون بتأس ــاد بيض ــدان وج ــن حم ــيخ، حس ــع الش ربي

ـة.)125)  الخيريّـَ

فــي حزيــران 2021 اقتحــم مئــةُ شــابٍّ يتَبعــون لهــا البنــكَ اللبنانــي 

ــفيه علــى تحويــل 143 ألفًــا وخمســمائة  السويســري وأرغمــوا مُوظّـَ

ــة فــي تركيــا، بعدمــا امتنــع  دولار و23 ألــف يــورو إلــى حســاب الجمعيَّ

ــص لإجــراء جراحــاتٍ  ــه مُخصَّ ــلَ إن ــذي قي ــغ ال المصــرف عــن نقــلِ المبل

لأربعــة مرضــى فــي تركيــا وفرنســا وإيطاليــا، وإنَّ مصــدر الأمــوال تبرعــاتٌ 

مــن أميــركا وأفريقيــا.)126) وظهــرت علاقــة الجمعيَّــة بـ»حــزب اللــه« بتبَنِّــي 

ــة  جريــدة »الأخبــار« المُواليــة لــه، للاقتحــام، فكتبــت أنَّ »رئيــس الجمعيَّ

ــتِ المصــارفَ بأنهــا  ــدِه« واتَّهمَ ــه بي محمــد بيضــون ]قــرر[ اســتيفاء حَقِّ

شعار »اتحاد الوفاء لنقابات العمال 

والمستخدمين في لبنان«

شعار »جمعية بنين«
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»تمُــارس، مــع سياســيِّين ورؤســاء حكومــات ورجــال ديــن، ضغوطًــا علــى 
القضــاء اللبنانــي لدفعــه إلــى توقيــف ]...[ بيضــون«.)127)

 Acibadem ويذُكــر أنَّ للجمعيَّــة شــراكات خــارج لبنــان مــع مستشــفيات

التركيَّــة، Children’s Hospital of Saint Louis فــي الولايــات المتحــدة، 
وBambino Gesu الإيطالــي.)128)

- جمعيات ألمانيَّة

حظــرتِ الســلطاتُ الألمانيَّــة جمعيــاتٍ عــدة 

ــعِ  ــه« وجم ــع »حــزب الل ــل م ــةِ التعام بتهم

تبرعــاتٍ لصالــح عائــلاتِ قتــلاه. الأولــى هــي 

ــت  ــي مُنعَ ــان« الت ــام فــي لبن »مشــروع الأيت

ــي  ــة ف ــن وزارة الداخليَّ ــرارٍ م ــام 2014 بق ع

ــار 2019 إجــراءً  برليــن التــي اتخــذَتْ فــي أي

مُماثــلًا بحَــقِّ ثــلاث جمعيــات اســتوفت الأمــوال لـ»أسُــر شــهداء من حزب 

اللــه ورعايتهــم«، وهــي »عائلــة ألمانيَّــة لبنانيَّــة«، »الناس من أجــل الناس« 

و»أعــطِ الســلام«. وذلــك يــؤدي، بحســب الــوزارة، إلــى »تعزيز قتــال حزب 

اللــه ضــد إســرائيل، ]...[ لأن اليقيــن بــأن أسَُــرَ المقاتليــن ســيحَصلون علــى 

دعــمٍ مالــي فــي حالــة وفاتهــم يزيــد مــن اســتعداد]هم...[ للمشــاركة فــي 
القتــال ضــد إســرائيل«.)129)

ج- الشيـعة والمَشاريع الوهـمِيَّة

- خليل حسون )الجواد(

بحســب القــرار الظنِّــي الــذي أصــدرهَ قاضــي التحقيــق فــي جبــل لبنــان 

شعار جمعية العائلة اللبنانية الالمانية
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

غســان عويــدات حينــذاك، فــإنَّ خليــل 

علــى   1995 عــام  أقــدمَ حتــى  حســون 

ــعَ  ــة وق ــة وَهميَّ ــاريعَ اقتصاديَّ ــاء مش إنش

ــا نحــو 3475 شــخصًا جمــعَ منهــم  ضحيتهُ

حوالــي 25 مليــون دولار. وهــو تعــاونَ 

ــة مــع كُلٍّ مــن  فــي إدارة أعمالــه الاحتياليَّ

أحمــد وجيــه صالــح، محمــد مصطفــى 

ــد  ــي أحم ــر، عل ــي ناص ــادي مرع ــور، ف ش

ــى  ــود، عل ــى حم ــاد مصطف ــوري، عم منص

كمــال فقيــه، جميلــة عبــد 

الوهــاب الباشــا، أحمــد نعيــم 

صبــرا، محمــد حســين حامــد، 

ــرم  ــرحال، أك ــد س ــب راش غال

رمــزي ســت أبوهــا، إبراهيــم 

ســميح  حمامــص،  حســن 

قنديــل،  الرحمــن  عبــد 

الرحمــن  عبــد  ابراهيــم 

حســون وابتســام رمــزي ســت 

أبوهــا.)130) 

حســون مــن مواليــد ألمانيــا، حصــل علــى إجــازةٍ فــي ادارة الأعمــال مــن 

ــة كمحاســبٍ لــدى  ــه المِهَنيَّ ــدأ حياتَ ــة فــي بيــروت. ب الجامعــة الأميركيَّ

شــركة »إكســبو ترادينــغ كومبانــي« ثــمَّ فــي مستشــفى الرســول الأعظــم. 

ــتقال  ــة، اس ــات الخيريَّ ــدى الجمعي ــي إح ــيًّا ف ــؤولًا مالـ ــا كان مس بعدم

ــم،  ــقيقه إبراهي ــع ش ــأها م ــةٍ أنش ــي مؤسس ــيطاً ف ــتثمارًا بس ــدأ اس وب

أحمــد يوســف، رمضــان رمضــان وفــادي نعمــة، باســم »الشــركة العامــة 

�ل�سفير، �لخمي�س 30 �أيار 1996

www.khitat.com
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خليل حسون رئيس »مجموعة الجواد« 

في قبضة القوى الأمنية

خبر في صحيفة »السفير« حول القبض على خليل حسون
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ــيَتْ  ــة« التــي عُنِـ للخدمــات الإنمائيَّ

وتنفيــذ  وتســويق  بالإعلانــات 

وإنتــاج أفــلام إعلانيَّــة وإعلاميَّــة. 

ــاريع  ــقَ مش ــه وأطل ــع عملَ ــمَّ وسَّ ث

شــركائه،  اعتــراض  رغــم  كبيــرة 

ــس مــا يزيــد عــن 25 شــركة  فأسَّ

والتجــارة  الاقتصــاد  حقــول  فــي 

والإعــلان والمــواد الغذائيَّــة والبنــاء. 

ــر  ــاس عب ــن الن ــالَ م ــذُ الم كان يأخ

تـــتراوح  فائــدةٍ  مثــل  إغــراءاتٍ، 

ــهريًّا،  ــة ش ــي المئ ــن 60 و120 ف بي

وإعلاميِّيــن  سماســرةً  ـف  ووظّـَ

قون لمشــاريعه الوهميَّــة حتــى  يسُــوِّ

بلــغ عــدد الدائنيــن 3475 شــخصًا بمجمــوعٍ يســاوي 25 مليــون دولار. 

أمّــا الشــركات التــي أنشــأها فهــي رجــال الأعمــال للإنـــتاج الفنــي، جــواد 

ــتثمار،  ــات والاس ــة للخدم ــاولات، أمان ــة والمق ــليم للهندس ــة، س التجاريَّ

ــة،  ــة الدوليَّ ــارة الخارجيَّ ــل، التج ــة، بابليرافي ــات الإنمائيَّ ــات للخدم الغ

ــى  ــياحي؛ إل ــاري والس ــويق التج ــة للتس ــركة العالميَّ ــور والش ــتي ش أرس

مؤسســة الجــواد الزراعيَّــة، اســتهلاكيَّة الجــواد الإنمائيَّــة، مجموعــة 

ــي الاســتثمار والتمويــل،  جــواد للتســويق الاســتثماري والتمويــل؛ ومجلتَ

والتمويــل،  الاســتثمار  دراســات  ومراكــز  ـة؛  الكاريكاتوريّـَ والمنشــار 

المســتقبل للدراســات، والرصيــد. تبيــنَ لاحقًــا أن تلــك المؤسســات 

لها باســم الغيــر. وحُكِــمَ  وهميَّــةٌ وأنَّ العقــارات التــي اشــتراها ســجَّ

عليــه بالســجن خمــس ســنوات مــع الأشــغال الشــاقة فــي شــباط 2001 
ــي.)131) ــلاس الاحتيال ــرم الإف ــته بجُ ــد إدانـ بع

النهار، ١٦ شباط ٢٠٠١
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النهار، الجمعة 16 �شباط 2001
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الحكم على خليل حسون بجرم الإفلاس الإحتيالي
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

- صلاح عز الدين

مواليــد  مــن  لٌ  متمــوِّ هــو 

فــي  تســبَّب   1962 عــام 

فــي  المســاهمين  خســارة 

ــن  ــوا م ــن كان ــاريعه الذي مش

ــة  ــفِ الفئــات الاجتماعيَّ مختل

ــات  ــيعيَّة، مئ ــة الشِّ ــي البيئ ف

ملاييــن الــدولارات،)132) حتــى 

الشــيعة  الــوزراء  أحــدَ  أنَّ 

ــا«.)133)  ــوز اقتصاديًّ ــي نتائجــه حــرب تم ــوازي ف ــه »ي ــر بأن وصــفَ الأم

ــة  ــر وحمل ــة والنش ــادي للطباع ــن، دار اله ــز الدي ــك ع ــا كان يمل ومم

ــرادٍ  ــن أف ــة م ــغَ المقدم ــسَ المبال ــو اختل ــج.)134) وه ــلام للح ــاب الس ب

بهــدف الاستِـــثمار وتحقيــق الأربــاح، وارتبــط اســمُه بـ»حــزب اللــه«، مما 

ــه كان  ــن إن ــم الأمي ــي إبراهي ــب الصحاف ــة. وكت ــةٍ مــن الثق ــه بهال أحاطَ

ــار  ــط، باعتب ــه فق ــب من ــس القري ــه، ولي ــزب الل ــق بح ــيطَ اللصي »الوس

ــةَ المُودِعيــن عنــد الرجــل، هــم مــن عائــلاتِ الحــزب وأنصــاره  أنَّ غالبيَّ

ومؤيديــه، حتــى إن كثيريــن تعاملــوا معــه بثقــةٍ كبيــرة نـــتيجةَ أســبابٍ 

عــدة، أبرزهــا مــا أشُِــيعَ عــن أنــه "شــريك الحــزب"«.)135) وفــي شــهاداتِ 

ــة.)136)  ــة المتين ــك الصِل ــى تل ــب عل ــاه تصوي ــض ضحاي بع

ــه« حســين الحــاج  ــن »حــزب الل ــب ع ــه النائ ــن مُودعي ــت أنَّ بي والمُلفِ

ــلا  ــرم »شــيك ب ــة بجُ ــوى جزائيَّ ــام 2009 دع ــه ع ــعَ علي ــذي رف حســن ال

ــة الإفــلاس.)137) وأوردَتْ صحيفــةُ »السياســة«  رصيــد واحتيــال« بعــد قضيَّ

ــة فــي حينــه أنَّ الســيد حســن نصراللــه))) وأفــراد عائلتــه أوْدعــوا  الكويتيَّ

وُلدَ عام 1960 في برج حمّود وهو من قرية البازوريَّة في جنوب لبنان. كان مسؤولاً في   (((

صلاح عز الدين يحاضر في مؤتمر »ثقافة المقاومة«
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ــس  ــس المجل ــلَ رئي ــك فع ــي دولار؛ كذل ــارب المليون ــا يقُ ــن م ــز الدي ع

التنفيــذي فــي الحــزب الســيّد هاشــم صفــي الديــن))) بـــ525 ألــف دولار 

وشــقيقه عبــد اللــه ممثــل الحــزب فــي إيــران بـــ300 ألــف دولار؛ مصطفى 

ــر مؤسســة الشــهيد  ــن، مدي ــور الدي ــا، جــواد ن ــن)))) بـــ650 ألفً ــدر الدي ب

ــق  ــزب وفي ــي الح ــاط ف ــيق والارتب ــؤول التنس بـــ410 آلاف دولار؛ ومس

صفــا))))) بـــ 150 ألــف دولار؛ إلــى النائـــبَين محمــد رعــد وأميــن شــرّي.)138) 

ا له عام 1992 خلفًا  »حركة أمل« ثمَّ انضم إلى »حزب الله« بعد تأسيسه عام 1982 وأصبحَ أمينًا عامًّ

لعباّس الموسوي الذي اغتيل في السنة نفسها، ولم يزل في منصبه إلى لحظة إعداد البحث.

وُلدَ عام 1964، ابن عمة السيد حسن نصرالله.  (((

وُلدَ عام 1961. كان في »فتح« ثمَّ انضمَّ إلى »حزب الله« وأصبح عضوًا في مجلس شورى   ((((

الحزب ورئيس وحدة العمليات في الخارج ومن أهم القادة العسكريين فيه. قتُلَ في أياّر 2016 في 

سوريا أثناء مشاركته في المعارك الدائرة فيها.

انضمَّ إلى »حزب الله« عام 1984 وعُيِّن رئيسًا للجنة الأمنيَّة عام 1987 ليتولى بعد نهاية   (((((

الحرب الأهليَّة رئاسة لجنة التنسيق والارتباط التي تهدف إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنيَّة. يعُتبر أحد 

أقوى مفاوضي الحزب لصوغِ التفاهمات الصعبة في الداخل والخارج، مثل ملف تبادل الأسرى مع 

إسرائيل. شديد القُرب من الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، وأدرجته وزارة الخزانة الأميركيَّة 

عام 2019 على لائحة العقوبات. انظر/ي: مريم سيف الدين، وفيق صفا... ورقة »حزب الله« الرابحة 

ومفاوضه الأول، موقع درج، 25 آب 2022، تاريخ الدخول: 12 نيسان 2023، الساعة: 11:43.

�ل�سيا�سة، �ل�سبت 5 �أيلول 2009

www.khitat.comالسياسة، ٥ أيلول ٢٠٠٩
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

الاســتخبارات  لجهــاز  الرجــل وقــعَ ضحيَّــةً  إنَّ  قــال  مَــن  ــةَ  وثمَّ

ــوال  ــلَ الأم ذَها ضــده ونق ــفَّ ــةٍ نـَ الإســرائيليَّة »الموســاد« بعــد عمليَّ

بموجبهــا إلــى تــل أبيــب، بعدمــا اختفــى شــركاؤه فــي الخليــج 

و»اختفــت معهــم مليــارات الــدولارات، مــن بينهــم ]كــذا فــي الأصل[ 

ــروع  ــد ف ــر أح ــار »مدي ــه«.)139) وأش ــزب الل ــة بح ــار دولار خاص ملي

ــة  ــك المنطق ــي تل ــوك ف ــل أن البن ــت جبي ــي بن ــة ف ــوك التجاريَّ البن

ــم  ــوا يســحبون ودائعَه ــن كان ــن المُودعي ــظ أن جــزءًا م ــت تلُاحِ كان

وينقلونهــا إلــى حســابات عــز الديــن، والســبب هــو الفوائــد العاليــة 

غيــر الطبيعيَّــة«.)140) وقــد أصــابَ أبنــاءُ الاغتــراب الشــيعي الحديــث، 

ــم  ــم »ل ــياليَّة، فه ــة الاحتِـ ــك العمليَّ ــن تل ــدد، م ــون الج أي المغترب

ــدورة  ــي ال ــم ف ــي مغترباته ــوه ف ــا جمع ــتثمار م ــن اس ــوا م يتمكن

ــم  ــدم منه ــون أق ــا مغترب ــبقَهم إليه ــي س ــة الت ــة الطبيعيَّ الاقتصاديَّ

فــي اختبــار الســوق اللبنانيَّــة، فدافِــعُ الواحــدِ مــن هــؤلاء إلــى إيــداع 

مــا جنــاه فــي أفريقيــا أو فــي جنــوب أميــركا فــي ســلة عــز الديــن 

عجــزهُ عــن تصريــف الســيولة القليلــة التــي فــي حوزتــه فــي أنــواع 

أخــرى مــن الاســتثمار«.)141) كمــا كان لعــربٍ مــن جنســيات مختلفــة 

ــة  ــة مَعنيَّ ــادر حقوقيَّ ــا مص رته ــي قدَّ ــائر)142) الت ــن الخس ــم م نصيبه

بالدعــاوى بحوالــي نصــف مليــار دولار، منهــا نحــو 180 مليونـًـا 
ــا.)143) ــا قطريًّ ــص مواطنً تخ

وادَّعــى النائــبُ العــام المالــي اللبنانــي علــى صــلاح عــز الديــن وســتة 
آخريــن، بينهــم خمســة فارين فــي جرائم اخـــتلاس واحتيــال.)144)

وبعــد أربــع ســنواتٍ ونصــف الســنة مــن توقيفــه، وقــعَ قــرارُ 

إخــلاء ســبيله غيــر المشــروط بكفالــة خمســة ملاييــن ليــرة، »وهــي 

متدنيــة«، كالصاعقــة علــى رؤوس المتضرِّريــن وأثــار حفيظــةَ الذيــن 

خســروا أموالهــم لأن التَّخليــة لــم تكــن مُرفقَــة بقــرارٍ لمنــع ســفر.)145) 
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جاد ونور د- بطاقَـتَا السَّ

مــع اســتفحالِ الانهيــار الاقتصــادي 

ــام  ــن ع ــدءًا م ــان ب ــذي ضــربَ لبن ال

2019، افتتــح »حــزب اللــه« سلســلةَ 

ــة  ــوّق خاص ــز تس ــاتٍ »كمراك تعاوني

اد"  ــجَّ ــات "الس ــون بطاق ــن يحمل لمَ

ــة التــي ســبق ووَزَّعهــا«.)146)  التموينيَّ

اد«،  الســجَّ »تعاونيــات  ومــع 

فــي  بداياتـِـه  إلــى  الحــزبُ  عــادَ 

ــقُ  ــا كان يطُلِ ــة عندم ــرب الأهليَّ الح

ــات  ــة والصيدلي ــات التعاونيَّ المؤسس

ــذا  ــى ه ــودُ إل ــو يع ــا ه ــى«، »وه ــدس« و»المصطف تحــت مســمى »الق

النهــج لترميــمِ أمنِــه الغذائــي ]...[ بــدأ الإعــلان عــن افتتــاح هــذه 

التعاونيــات قبــل انتخابــات 2022 تحــت شــعار "ســنخدمُكم بأشــفار 

ــروت  ــة بي ــي ضاحي ــةً ف ــغَ عددُهــا أربع ــروعٍ بل ــى شــكلِ ف ــنا"، عل عيونـ

الجنوبيَّــة، أبرزهُــا تعاونيَّــة "النُّــور" التــي افـــتتُحت مكان محــلات "قاروط" 

ــوس  ــر ـ الجام ــع الصفي ــن تقاط ــا م ــوس قريبً ــة الجام ــي منطق ــابقًا ف س

ــي  ــيد الشــهداء" ف ــع "س ــب مُجمَّ ــى جان ــانٍ إل ــرع ث ــز، وف ـ الســان تيري

منطقــة الرويــس، وثالــث فــي "المريجــة" فــي منطقــة تحويطــة الغديــر، 
ــار«.)147) ــق المط ــى طري ــع عل وراب

ــك  ــا؛ وكذل ــي بمُعظمه ــاجٍ إيران ــن إنت ــي م ــودة فه ــع الموج ــا البضائ أمّ

ــة  ــع الجمهوريَّ ــن صُنْ ــن م ــم تك ــي وإن ل ــكر، والت ــوت والأرز والس الزي

ــا المنتوجــات اللبنانيَّــة  الإســلاميَّة، فإنهــا تسُــتوَْرد عبرهــا كالأرز الهنــدي. أمَّ

ــلُ.)148)  ــودة قب ــت موج ــد أن كان ــة، بع ــبه غائب فشِ

ــعَ »حــزب اللــه« تجهيــزَ التعاونيــات لتضــمَّ إلــى البضائــع المتعلقــة  ووسَّ

بطاقة السجاد
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

ــزة  ــلأدوات والأجه ــامًا ل ــذاء، أقس بالغ

الكهربائيَّــة والملابــس، ولكنهــا مــع 

»بســبب  بريقَهــا  فقــدَت  الوقــت 

ــة  ــواد المعروض ــة للم ــةِ الرديئ النوعيَّ

اعتمــد  الحــزبَ  أنَّ  ويذُكــر   .»]...[

محصــورةٌ  وهــي  »نــور«  بطاقــة 

ــيِّين. »فــكلُّ موظــفٍ "رســمي" فــي الحــزب  بعناصــرهِ المقاتليــن والمدنـ

يحــقُّ لــه الحصــولُ ]عليهــا...[؛ وأيضًــا لا توجــد إحصــاءاتٌ دقيقــة 

لأعــدادِ حَمَلــة هــذه البطاقــة، غيــر أنهــا قــد تفــوق، بحســب التقديــرات، 

ــى  ــا إل ــا إعارتهُ ــنُ لحامليه ــى الحــزب. ولا يمك ــمٍ إل ــف مُنتَ الخمســين أل

ــض  ــنِ بع ــهم بتأمي ــون بأنفسِ ــن ]...[ يقوم ــم. لك ــم أو أقربائه أصدقائه

ــض  ــدواء وبع ــراءِ ال ــة لش ــتخدامِ البطاق ــلال اس ــن خ ــم م ــات له الحاجي

المنتجــات الأخــرى، وهــذا بــدوره يضاعــفُ أعــداد المســتفيدين منهــا ]...

اد" وصيدلياتهــا  والبطاقــة[ تـُــتيحُ لحاملهِــا الدخــولَ إلــى تعاونيــات "الســجَّ

وتلــك الحزبيَّــة الأخــرى، بالإضافــة إلــى ]...[ اســتخدامها فــي الشــراء 

ــة ومحــلات الحلويــات ]...[ والمفروشــات  مــن بعــضِ التعاونيــات الغذائيَّ
بــة مــن الحــزب.)149) والأدوات المنزليَّــة« المُقرَّ

ه- مَصادر تمويل »حزب الله«

بحســب دراســةٍ لنــزار حمــزة، فــإنَّ مصــادر تمويــل »حــزب اللــه« أربعــةٌ 

علــى الأقــل، تـــتداخلُ فيمــا بينهــا. 

- إيـران

هــي مصــدر التمويــل الأساســي، وهــذا مــا يقُِـــرُّ بــه مَســئولوُ الحــزب علنًا. 

بطاقة نور
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ــي  ــار دولار أميرك ــو ملي ــران بنح ــن طه ــي م ــم المال ــمُ الدع ر حج ــدَّ ويقُ

ـة التــي تخضــعُ  ـة والتجاريّـَ ســنويًّا، معظمُهــا مــن المؤسســات الخيريّـَ

مباشــرةً لســيطرة المرشــد الأعلــى للجمهوريَّــة الإســلاميَّة والحــرس الثــوري.

- الخُمس 

وفــق الدراســة، »يعَُــدُّ حســن نصراللــه ومحمــد يزبــك))) مُمثِّلــي المرشــد 

الأعلــى لجمــع هــذه المســتحقات الشــرعيَّة« مــن الشــيعة الذيــن  

يقلِّــدون المرجعيَّــةَ العليــا لآيــة اللــه علــي خامنئــي)))) فــي لبنــان وســواه. 

ــل نشــاطات الحــزب  ــعِ الخُمــس وتموي ــأذنُ »بالاســتفادة مــن ري وهــو ي

ــكريَّة«. ــيَّة والعس ــة والسياس ــة والاقتصاديَّ الاجتماعيَّ

- جمع تـَبرعات

ــة التابعــة لـ»حــزب اللــه« فــي  يتــمُّ ذاك مــن طريــق المؤسســات الخيريَّ

ــة  ــة الرعاي ــهداء ولجن ــة الش ــا »مؤسس ــن بينه ــم، وم ــر العال ــان وعب لبن

المتحــدة  المملكــة  التــي يوجــد مقرهــا فــي  اللبنانيَّــة  الاجتماعيَّــة 

ومؤسســة المســاعدة الخيريَّــة للإغاثــة وجمعيَّــة تطويــر التعليــم وجمعيَّــة 

ــة«. ــنة الخيريَّ ــة الحس النيَّ

- شبكات تجاريَّة 

ــة تحــت أســماء مُســتعارة تشــملُ »عشــراتٍ  أنشــأ الحــزب شــبكةً تجاريَّ

رئيس الهيئة الشرعيَّة في »حزب الله«، وُلد عام 1950.  (((

وُلد عام 1939. يشغل منصب المرشد الأعلى للجمهوريَّة الإسلاميَّة في إيران منذ 4 حزيران   ((((

1989 بعد وفاة روح الله الخميني.
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

ــركات  ــم، وش ــر، والمطاع ــود، والمتاج ــات وق ــة، ومحط ــال بقال ــن مح م

البنــاء، ووكالات الســفر، لاســيما تلــك التــي تعمــل فــي الســياحة الدينيَّــة 
ــن المقدســة«.)150) ــى الأماك إل

- التمويل الأسود: مخدرات وكبـتاغون وشبكات دوليَّة

ــةَ مصــادرُ تمويــلٍ إضافيَّــة، ففــي دراســةٍ  ثمَّ

لمعهــد واشــنطن لسياســة الشــرق الأدنــى، 

الشــرعيَّة،  غيــر  الحــزب  مؤسســاتٍ  أنَّ 

رســمي،  غيــر  والآخــر  رســمي  بعضهــا 

تنتشــر فــي جميــع أنحــاء العالــم بنشــاطاتٍ 

ــجار بالمخدرات والجريمة  متنوعــة، مِن الاتّـِ

المنظَّمــة فــي البلقــان، إلــى توفير جــوازات 

ــيا،  ــرب آس ــوب غ ــي جن رة ف ــزوَّ الســفر المُ

لع المَسروقة وتبَيِـــيض  ــجار بالسِّ مرورًا بالاتّـِ

أمــوال التبــادل التجــاري فــي أميــركا اللاتينــة، وتشــغيل منظمــات الواجهــة 
ــا.)151) ــي أفريقي ــي ف ــزاز الدعــم المال ــة وابت التجاريَّ

ر عضــوٌ بــارز فــي لجنــة المــال فــي مجلــس  وفــي أيلــول 2012 قــدَّ

ــي  ــه« ه ــزب الل ــل »ح ــن مداخي ــة م ــي المئ ــي أنَّ 30 ف ــواب الأميرك الن

ــى  ــرة عل ــةٍ مختص ــي جول ــا. وف ــدرات وتصنيعه ــب المخ ــداتُ تهري عائ

ــران  ــي حزي ــي: ف ــا يل ــي هــذا الخصــوص، م نشــاط الحــزب الخارجــي ف

ــإدارة  ــدراتٍ ب ــب مخ ــبكةَ تهري ــة ش ــرطة الإكوادوريَّ ــتِ الش 2005 أوقف

ــا.  ــة مــن أرباحه ــي المئ ــه بـــ70 ف ــت تمُوِّل ــر))) كان ــي راضــي زعيت اللبنان

نفى »حزب الله« في بيان أصدره بتاريخ 14 تموز 2005 »معرفته وأي صلة له بالمواطن   (((

اللبناني، راضي زعيتر الذي جرى اعتقاله مؤخراً في كولومبيا«، مع العلم أنَّ التوقيف تمَّ في الأكوادور 

صبحي فياض
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ونهايــة 2006، أدرجــتِ الســلطاتُ الأميركيَّــة صبحــي فيــاض))) علــى لوائــح 

الإرهــاب باعتبــاره ناشــطاً فــي تجــارة المخــدرات لمصلحــة الحــزب فــي 

ــذ  ــواي من ــل والباراغ ــن والبرازي ــن الأرجنتي ــيَّة بي ــدود الثُّلاثِـ ــة الح منطق

1995. وعــام 2008، اعتقُــل فايــد بيضــون المعــروف بميغــال غارســيا فــي 

مطــار ميامــي لاتهامــه بالضلــوع فــي تجــارة الكوكاييــن لصالــح الحــزب. 

ــةٍ مــن  وفــي العــام التالــي ألقــت الســلطاتُ الهولنديَّــة القبــضَ علــى خليَّ

ــةٍ بالحــزب.  ــى صِلَ ــار بالمخــدرات عل ــة للاتج ــبكةٍ دوليَّ ــن ش ــردًا م 17 ف

تزامنًــا تحدثــت مجلــة »در شــبيغل« الألمانيَّــة عــن اعتقــال لبنانـــيَّين فــي 

ــى الحــزب  ــن إل ــدات تجــارة الكوكايي ــب عائ ــة تهري ــباير بتهم ــة ش مدين

ــام 2011  ــان. وع ــي لبن ــه ف ــكريَّة ل ــدَ عس ــي قواع ــات ف ــا تدريب وتلقيهم

أطــلَّ تاجــرُ المخــدرات وليــد مقلــد)))) علــى شاشــة التلفزيــون الكولومبــي 

ــا،  ــاره به ــلا واتج ــي فنزوي ــدرات ف ــه« المخ ــزب الل ــع »ح ــاول تصني ليتن
ــة.)152) بالتعــاون مــع مجموعــاتٍ شــبه عســكريَّة، كـ»فــارك«))))) الكولومبيَّ

هــذا علــى صعيــد المخدرات بشــكلٍ عــام، أمّــا الكبتاغــون فاعتمــدَ الحزبُ 

عليــه لســهولة تصنيعــه وغــزارة الطلــب عليــه، واتخــذ قــرارَ دخــولِ مجالــه 

بعــد نهايــة حــرب تمــوز عــام 2006. وتحدثــت مجلةُ »الشــراع« عــن جلبِ 

ــاعدات  ــن المس ــا ضم ــران وتهريبه ــن إي ــةً« م ــه »هديَّ ــة ب الآلات الخاص

ــة مــن »الحــرس الثــوري« للبنانـــيِّين بعــد الحــرب، وأشــرفَ أحــدُ  الغذائيَّ

وكان زعيتر مطلوباً للعدالة في كولومبيا.

في أيلول 2028 طلبت المحكمة العُليا في الباراغواي سحب جنسيَّة البلاد من صبحي فياض   (((

الذي سُجن سابقًا لست سنوات بتهمة التهرب الضريبي.

وليد مقلد أو وليد مقلد غارسيا: سوري الأصل، يلُقب التركي أو العربي، امتلك مع عائلته   ((((

شركة للطيران وأخرى للنقل البري في فنزويلا، صنَّفته الإدارة الأميركيَّة واحدًا من مهربي المخدرات 

الكبار في العالم.

القوات المسلحة الثوريَّة الكولومبيَّة: »فارك« اختصارًا، حاربت النظام الكولومبي منذ   (((((

تأسيسها عام 1964 حتى توقيعها معه اتفاق السلام التاريخي أواخر عام 2016 لإنهاء الصراع.
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

نــواب الحــزب علــى تلــك المهمــة، واتفــق وشــقيقُه مــع شــخصٍ مــن آل 

المقــداد يملــكُ بنــاءً فــي منطقــة التيبــرو فــي صحــراء الشــويفات تضــرَّر 

خــلال الحــرب علــى تركيــب المعمــل الــذي صــارَ ينُـــتِج مئــة ألــف حبــة 

يوميًّــا، وتــمَّ تمويهُــه كمنشــأةٍ لإنتــاج النايلــون، وكل مَــن فيــه عناصــرُ مــن 

»حــزب اللــه«. ووفــق المجلــة، اتصــل أحــدُ مشــايخ الحــزب م. ي بصِهــره 

الإيرانــي لـتشَيِـــيد المزيــد مــن الحــوزات الدينيَّــة فــي بعلبــك، فــكان بينها 

حــوزة الإمــام الحســن المجتبــى، ووُضعَــتْ آلــةُ تصنيــعٍ داخلهــا. وبعدهــا 

ــى  ــة إل ــلَ التجرب ــرر نق ــون، وق ــوب الكبتاغ ــواقَ بحب ــرق الحــزبُ الأس أغ

ــاس  ــو عب ــيعي ه ــعودي ش ــيخ س ــالُ بش ــمَّ الاتص ــة، فت ــواق الخليجيَّ الأس

سَــتْ حملـــتاَ »الحرميــن الشــريفين« و»الإمــام المهــدي« لتلك  الهــزاع، وأسُِّ

ــب  ــج لتهري ــوابُ الخلي ــتْ أب ــج، فتُِحَ ــلات الح ــر رح ــك، عب ــة. وبذل الغاي
ــة.)153) المخــدرات المُصنَّعــة فــي الحــوزات الدينيَّ

مقال في مجلة »الشراع« 

بعنوان»حوزاته الدينية تنتج المخدرات، 

حبة السيد تفجر حزب الله من داخله«
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ــر  ــة القصي ــزبُ مدين ــزاَ الح ــام 2013، غ ع

والمناطــق  الســوريَّة  حُمــص  بمحافظــة 

ــةً محظــورة.  ــا منطق ــا، وأعلنَه المحيطــة به

إثــر ذلــك أنشــأ العشــرات مــن مواقــع 

الإنتــاج الصغيــرة للأمفيتامينــات))) المعروفة 

ــه،  ــت نفس ــي الوق ــون«. وف ــم »كبتاغ باس

ــة الحشيشــة.  ــى زراع ــون عل ــر المزارع أجُبِ

ووفــق موقــع »إندبندنــت عربيَّــة«، اضطلــعَ 

بشــار  الســوري  الرئيــس  شــقيق  ماهــر، 

الأســد،)))) بحمايــة القصيــر وطــرق النقــل إلــى مينــاء اللاذقيَّــة علــى البحــر 

ــتْ شــركات ابــن خالهمــا رامــي مخلــوف))))) تمويــهَ  المتوســط، فيمــا تولَّ

المخــدرات.)154) وبذلــك ســيطر »حــزب اللــه« علــى تجــارة الكبتاغــون فــي 

ســوريا، وعلــى مســارات تهريــب المخــدرات عبــر المعابــر الشــرعيَّة وغيــر 

ــن »الصــف الأول«  ــادي العســكري م ــان.)155) وكان القي ــع لبن الشــرعيَّة م

ــدر  ــي حي ــي عل ــا بأب ــدر المعــروف حزبيًّ ــد حي ــه« محم ــي »حــزب الل ف

الــذي »يتمتــع بنفــوذٍ كبيــر داخــل الحــزب، ومــن الدائــرة الضيقــة المقربة 

مــن الأميــن العــام ]...[ يتولــى أمــر الكبتاغــون مــن الجهــة اللبنانيَّــة، فيمــا 

كان يكُمــل المهمــة مــن الجانــب الســوري مســؤول الملــف الأمنــي هنــاك 

ــل  ــره داخ ــدر وغي ــد حي ــن محم ــح" ]...[«.)156) أمَّ ــاج صال ــو "الح المدع

يتمُّ الحصول على الأمفيتامينات من أحد أنواع البنزين بعد تحويله كيميائـيًّا إلى مازوت   (((

بإضافة السبيرتو ثمَّ أسيد السيتريك قبل تجفيفه.

وُلدَ عام 1965. بعد وفاة والده حافظ الأسد عام 2000 تولَّى رئاسة الجمهوريَّة السوريَّة   ((((

وقيادة حزب البعث العربي الإشتراكي ولم يزل في منصبه حتى إعداد هذا البحث.

لرامي مخلوف شركاتٌ في أعمال النفط والهواتف المحمولة. ويذُكر أن علاقـته ببشار الأسد   (((((

التي كانت وثيقة منذ الطفولة تدهورتْ بشكلٍ ملحوظ منذ كانون الأول 2020 ووضعَ النظام يده على 

معظم شركاته وأمواله.

النائب السابق محمد حيدر
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

السياســيَّة  الحمايــةَ  الحــزب 

والقضائيَّــة لابــن بلــدة الطفيل 

ــو  ــة المدع ــة الحدوديَّ اللبنانيَّ

ــه  ــوا أعمالَ ــو، وغَطُّ ــن دق حس

فــي التجــارة والتهريــب. وهــو 

كان لا يملــكُ شــيئاً إلــى أن 

ــل  ــدةَ معام ــى ع ــون وبن ــع الكبتاغ ــدأ بتصني ــدرات، فب ــي المخ ــلَ ف عم

ــه  ــوريَّة، ولدي ــي الس ــي الأراض ــي ف ــل، والباق ــي الطفي ــا ف ــك، أحده لذل

ــوز«.  ــاء وإنشــاءات تحــت اســم »ســيزر«، بحســب »ســكاي ني شــركة بن

ــر أهــلُ البلــدة بعدمــا احتلهــا »حــزب اللــه« و»عناصــر  وعــام 2014 هُجِّ

ــع الكبتاغــون الخــاص  ــة مصن النظــام الســوري«، وصــادرتَِ القــوى الأمنيَّ

ـــقَتِ  بــه هنــاك ثــمَّ أعادتــه إلــى مكانــه بأوامــرَ حزبيَّــة.)157) وبعدمــا تعَمَّ

مَ حيــدر »شــريكه فــي التهريــب وتجــارة المخــدارت  العلاقــةُ بينهمــا، قـَــدَّ

إلــى الشــيخ نبيــل قــاووق،))) وذلــك بهــدف توســيع وتســهيل نشــاطاتهم 
فــي التهريــب«.)158)

فــي خلاصــةٍ لـــتقَريرها الســنوي حــول الإرهــاب عــام 2015، اعتبــرت وزارةُ 

ــع  ــي جمي ــى العمــل »ف ــادرٌ عل ــه« ق ــة أن »حــزب الل ــة الأميركيَّ الخارجيَّ

أنحــاء العالــم«، وهــو يمتلــكُ شــبكاتِ دعمٍ مالــي في أميــركا اللاتينيَّــة.)159) 

وبحســب وثيقــةٍ ســريَّة لأجهــزةٍ أميركيَّــة بينهــا وزارة الخزانــة، نجــح 

الحــزب بفضــل علاقاتــه فــي أميــركا اللاتينيَّــة فــي تبَيِـــيضِ مــا يتــراوح بيــن 

600 و700 مليــون دولار بيــن عامَــي 2014 و2016، و»ذلــك بعــد مقاطعــة 

ــة  ــة ســريَّة حصلــت عليهــا الأجهــزة الأميركيَّ ومراجعــة معلومــاتٍ مَصرفيَّ

مــن مصــارف ]...[ وشــركات عاملــة فــي منطقــة المثلــث الحــدودي بيــن 

عضو المجلس المركزي في »حزب الله«، وُلد عام 1964.  (((

حسن دقو وحبوب الكبتاغون
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البرازيــل والباراغــواي والأرجنتيــن، إضافــة إلــى فنزويــلا، كولومبيــا، بوليفيــا 

والإكــوادور، وذلــك بفضــل مضخــات مصرفيَّــة مصدرهــا لبنــان وألمانيــا«. 

وتعُتبــر شــبكات التهريــب التابعــةُ للحــزب 

فــي تلــك المنطقــة الشاســعة مــن الأقــوى، 

ــة ناصــر  ــي تقودهــا عائل ــك الت ــا تل وأبرزه

وأوقفــتِ  غــازي.)160)  برئاســة  الديــن))) 

ــول 2018  ــة فــي 21 أيل الســلطاتُ البرازيليَّ

أســعد أحمــد بــركات الموصــوف بأنــه أحــد 

وكانــت  الكبــار.  اللــه«  »حــزب  مُموِّلــي 

ــاتٍ  ــتْ عقوب ــة فرضَ ــة الأميركيَّ وزارةُ الخزان

ــى  ــعتها إل ــام 2004 ووسَّ ــه وشــركاته ع علي

ــن.)161)  ــد عامَي ــم بع ــزة وحات ــقيقَيه حم ش

ــة  ــر الخارجيَّ ــد وزي ــباط 2019 أك ــي ش وف

الأميركــي حينــذاك مايــك بومبيــو أنَّ »حزب 

اللــه« موجــودٌ فــي فنزويــلا، ولــه خلايــا 

ــب  ــف النائ ــا كش ــاك.)162) تزامنً ــطة هن ناش

الفنزويلــي المعــارض أميركــو دي غرازيــا أنَّ 

عناصــرَ مــن الحــزب يشُــرفِون علــى مناجــمَ 

للتنقيــب عــن الذهــب، معتبــراً أنَّ »تعــاون 

الحكومــة مــع "حــزب اللــه" يعــود بالنفــع علــى الطرفيــن، ]...هــي[ تجنــي 

ــة  الكثيــر مــن الأمــوال ]...[، بينمــا تجنــي الميليشــيات عائــدات اقتصاديَّ
ــا«.)163) ــة عليه ــة المفروض ــات الدوليَّ ــى العقوب ــل عل ــة، وتتحاي مربح

غازي ناصر الدين: وُلد عام 1962. فنزويلي ـ لبناني. شغل بين عامَي 2005 و2008 منصب   (((

القائم بأعمال سفير فنزويلا في دمشق. اتهمَـته الإدارة الأميركيَّة بجمع التبرعات وتوفير الدعم لـ»حزب 

الله«. يعُتقَد أنه التقى وليد مقلد المأكور سابقًا.

أسعد بركات

ناظم سعيد أحمد

صالح عاصي
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

ــة،  كمــا يتواجــد الحــزب فــي بلــدانٍ أوروبيَّ

منهــا ألمانيــا. فقــد نشــرتَْ صحيفــةُ تاغــس 

ــق  ــتغلاله المناط ــن اس ــا ع ــبيغل تحقيقً ش

ــيضها،  ــوال وتبَيِـ ــع الأم ــي جم ــة ف الألمانيَّ

بينهــا شــركة لتأجيــر الســيارات فــي مدينــة 

كواجهــةٍ  البــلاد  بغربــي  دوســلدورف 

لعملياتــه تلــك. وقــال تومــاس إشــميدينغر، 

الإســلام  تنظيمــات  شــؤون  فــي  الخبيــر 

السياســي، إنَّ نشــاطَ الحــزب فــي الأراضــي 
ــوال.)164) ــيض الأم ــات وتبَيِـ ــع التبرع ــمل جم ــويَّة يش النمس

أمّــا فيمــا يتعلــق بأفريقيــا، اتخــذ مكتــبُ الأصــول الأجنبيَّــة التابــع لــوزارة 

الخزانــة الأميركيَّــة إجــراء ضــد مُبيِّـــضي أمــوالٍ بارزيــن تابعيــن للحزب في 

ــة، أبرزهــم ناظــم ســعيد أحمــد، صالــح  ــة الكونغــو الديموقراطيَّ جمهوريَّ
 عاصــي وطونــي صعب، من خلال التجارة في الأعمــال الفنيَّة والألماس.)165)

و- العـقوبات 

صنَّفــتْ   2017 عــام  منــذ 

الأميركيَّــة  الخزانــة  وزارةُ 

ــات  ــن الكيان ــن 80 م ــر م أكث

إلــى  المُنتســبين  والأفــراد 

بــه  والمرتبطيــن  الحــزب 

ــى  ــات عل ــح العقوب ــى لوائ عل

نشــاطاته  تمويــلِ  خلفيَّــة 

والخــارج.)166)  لبنــان  فــي 

ومــن الذيــن طالـَــتهم العقوبــات: أســعد بــركات المذكــور ســابقًا؛ حســن 

طوني صعب

عضو المجلس السياسي لحزب الله الحاج حسن حدرج مستقبلا وفد 

جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية فرع لبنان



190191

حــدرج عضــو المجلــس السياســي 

ــتْ إليــه مــع  للحــزب الــذي وُجهَ

آخريــن تهمــة الاتجــار بالعمــلات 

المُقَرصَنــة  والبضائــع  المزيفــة 

المــزورة  الســفر  وجــوازات 

واســتخدام عائــدات ذلــك لشــراء 

ــد  ــزب؛ محم ــح الح ــلحة لصال أس

قصيــر الــذي يحمــلُ عــدةَ ألقــاب 

أبرزهــا »الحــاج فــادي« ويعُــدُّ 

مــن المُموِّليــن الرئيســيِّين للحزب 

وقنــاةً مهمــة للإنفــاق المالــي 

ــي؛  ــدس« الإيران ــق الق ــن »فيل م

ــن  ــة بي ــبة الماليَّ ــة المحاس ــن موازن ــؤول ع ــزال، المس ــم الب ــد قاس محم

الحــزب و»فيلــق القدس« والمشــرف على مؤسســاتٍ يســتخدمُها لـــتمَويل 

ــي  ــوري الإيران ــرس الث ــة بالح ــة المرتبط ــحنات النفطيَّ ــن الش ــد م العدي

ــذي  ــران وال ــي إي ــزب ف ــل الح ــر ممث ــي قصي ــا؛ عل ــيقها وإخفائه وتنس

شــملت مســؤولياتهُ التفــاوضَ علــى أســعار بيــع البضائــع وتســهيل شــحن 

النفــط الإيرانــي؛ حســيب محمــد حــدوان المعــروف أيضًــا باســم الحــاج 

زيــن وهــو مســؤولٌ بــارز فــي الأمانــة العامــة للحــزب وأشــرفَ علــى جمــع 

الأمــوال مــن متبرعيــن ورجــال أعمــال مــن خــارج لبنــان؛  بالإضافــة إلــى 

ــا.)167)  ــق صف ــري، ووفي ــن ش ــد وأمي ــد رع ــن محم النائبَي

كمــا شــملت العقوبــاتُ محمــد إبراهيــم بــزي))) الــذي يحمــلُ الجنســيتيَن 

على لائحة العقوبات الأميركيَّة منذ أيار 2018 كإرهابي عالمي على خلفيَّة صلاته بـ»حزب الله«   (((

ولنقله مئات آلاف الدولارات سِرًّا من الولايات المتحدة إلى لبنان. انظر/ي: واشنطن توقف أحد أبرز مُمولي 

حزب الله في مطار بوخاريست، موقع العربيَّة، 25 شباط 2023، تاريخ الدخول: 5 أيلول 2023، الساعة: 12:21.

محمد قصير »الحاج فادي« علي قصير

النائب محمد رعد النائب أمين شري
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

م  وقــدَّ والبلجيكيَّــة  اللبنانيَّــة 

ــن  ــزب م ــدولارات للح ــن ال ملايي

الأنشــطة التجاريَّــة عبــر شــركاته، 

واعتقـــلتَه الســلطاتُ الرومانيَّــة 

في 24 شــباط 2023 لــدى وصوله 

بوخاريســت.)168)  مطــار  إلــى 

إلــى  سُــلِّم  نيســان   26 وفــي 

ــلَ  ــث مث ــات المتحــدة حي الولاي

بروكليــن.)169)  محكمــة  أمــام 

وطالــت العقوبــات كذلــك عــادل 

اســتخدمَ  الــذي  ديــاب  علــي 

ــزب  ــوال للح ــع الأم ــه لجم عملَ

ــة  ــن الأمان وتســهيل نشــاطه، وهــو مســاعدٌ لحســيب محمــد هــدوان مِ
للحــزب.)170) العامــة 

المتحــدة  الولايــاتُ  عــام 2007 أدرجــت 

لائحــة  علــى  الشــهيد«  »مؤسســة 

حيــوي  كيــان  وهــي  العقوبــات،)171) 

بإمكانــاتٍ هائلــة ينُفِــق عشــرات الملاييــن 

الــدولارات ســنويًّا لكفالــة ورعايــة  مــن 

الآلاف مــن أسَُــرِ وقتلــى »حــزب اللــه« علــى 

ــة.  ــة والصحيَّ ــة والتربويَّ ــدِ الاجتماعيَّ ع الصُّ

تأسســت عــام 1982 بدعــمٍ مباشــر مــن 

ــهيد  ــة الش ــا لمؤسس ــت فرعً ــران، وكان طه

الإيرانيَّــة التابعــة للحــرس الثــوري الإيرانــي وحصلـَـتْ علــى العلــم والخبــر 

ــة مؤسســة الشــهيد«.)172)  ــة عــام 1988 باســم »جمعيَّ مــن وزارة الداخليَّ

مسؤول وحدة الإرتباط 

والتنسيق في »حزب الله« 

وفيق صفا

حسيب محمد حدوان »علي 

الشاعر«

محمد إبراهيم بزي محمد قاسم البزال

شعار »مؤسسة الشهيد«
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مصــرفُ  أغلــق   2016 عــام 

لبنــان حســاباتٍ تابعــةً للحــزب 

العقوبــات  لقانــون  وفقًــا 

بــه  تلـــتزمُ  الــذي  الأميركيَّــة 

اللبنانيَّــة، وشــملَ  المصــارف 

الإجــراء »مؤسســة الشــهيد«، 

»مستشــفى الرســول الأعظــم« 

الإســلاميَّة«،  ـة  الخيريّـَ الإمــداد  و»جمعيَّــة 

ــذاك  ــزي حين ــرف المرك ــمُ المص ــد حاك وأك

أمــراً  كان   ]...[« ذلــك  أنَّ  ســلامة  ريــاض 

للحفــاظ علــى صدقيَّــة  يهــدفُ  حاســمًا، 

ــم ]...[  ــة فــي العال ــة والمصرفيَّ ــان الماليَّ لبن

ولا نريــد أن يكــون بضعــة لبنانييــن الســببَ 

ــي  ــويهها ف ــان وتش ــورة لبن ــميم ص ــي تس ف

الأســواق الماليَّــة العالميَّــة«.)173) وعــام 2020 صنَّــف »أوفــاك« ثلاثــةَ 

ــلاد ومرتبطــة بـ»مؤسســة  ــة مقرهــا فــي الب ــيِّين و12 هيئ مســؤولين لبنانـ
كإرهابييــن.)174) الشــهيد« 

ــن،  ــاج الدي ــي وحســين ت ــة عل ــة الأميركيَّ ت وزارةُ الخزان ــام 2010 ســمَّ ع

مُموليَــن لـ»حــزب اللــه«، وهمــا شــقيقا قاســم تــاج الديــن))) الــذي كانــت 

غادر لبنان عام 1976، وكان عمره 21 سنة، إلى سيراليون حيث خاله. يعُتقد أنَّ شقيقه علي   (((

مسؤول عسكري في »حزب الله«، وورد في بيان وزارة الخزانة الأميركيَّة أنه لاعب أساسي في »جهاد 

م تبرعات غير محددة عام 2009 لمدارس »حزب الله« ووظَّف عضوَين في  البناء«. قيل إن قاسم قدَّ

الحزب. عام 2007 اتهم زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أسُرة تاج الدين بشراء أراضٍ على 

طول الساحل الجنوبي وصولًا إلى قرى في الشوف. انظر/ي: مسعود السرعلي، الرواية الكاملة لرحلة 

قاسم تاج الدين من سيراليون إلى ماريلاند: الرجل الذي موَّل حزب الله من جيوب الأميركيين، موقع 

جنوبيَّة، 15 تموز 2023، تاريخ الدخول: 4 أيلول 2023، الساعة: 20:25.

مستشفى الرسول الأعظم

جمعية الإمداد الخيرية الإسلامية
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

صنفَـــته إرهابيًّا في أيار 2009 

التنفيــذي  الأمــر  بموجــب 

واســتهدف   .13224 الرقــم 

مــن  شــبكةً  أيضًــا  الإجــراء 

أو  المملوكــة  الشــركات 

الخاضعــة لســيطرة الأشــقاء 

لبنــان،  فــي  الديــن  تــاج 

الكونغــو  ـة  جمهوريّـَ ســيراليون،  غامبيــا، 

العــذراء  وجــزر  أنغــولا  الديموقراطيَّــة، 

شــركة  »تاجكــو«  أنَّ  ووردَ  البريطانيَّــة. 

تشُــاركِ  والجنســيات  الأغــراض  متعــددة 

ــارات،  ــك العق ــة وكذل ــارة الدوليَّ ــي التج ف

المالــك  هــو  حســين  الثلاثــة.  ويرأسُــها 

المشــارك لـ»تاجْكــو« المحدودة فــي غامبيا 

ــم  ــي وقاس والمديــر الإداري للشــركة. وعل

مشــاركان  ومالــكان  تجاريــان  شــريكان 

لـ»تاجكــو« )ش.م.م) فــي صور، واســتخدمها 

فــي  العقــارات وتطويرهــا  علــي لشــراء 

ــام  ــت ع ــركة تأسس ــت الش ــان.)175) وكان لبن

ــة فــي مجــال  1995، وهــي »مؤسســة عائليَّ

ــة  ــاولات والتعهــدات مــن شــققٍ وأبني المق

 (176(.»]...[ ـة  تجاريّـَ ومشــاريع  ســكنيَّة 

الثلاثــة  الديــن  تــاج  الأشــقاء  أنشــطةَ  عــام 2011  أنغــولا  ــدت  وجمَّ

ــا  ــركةُ موظفيه ــت الش ــم، فنقل ــرت تعاملاته ــة وحظ ــة المختلف الاقتصاديَّ

إلــى دولٍ أفريقيَّــة أخــرى.)177) ورغــم العفــو الــذي أصدرتَــه رئاســة 

حسين تاج الدين

قاسم تاج الدين

علي تاج الدين بين أمل أبو زيد وجبران باسيل
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ــن  ــاج الدي ــين ت ــن حس ــا ع غامبي

ــباره  بعــد خمســة أشــهر مــن اعتِـ

شــخصًا غيــر مرغــوبٍ فيــه فــي 

ــردَِ  ــه طُ ــام 2013،)178) فإن ــلاد ع الب

بعــد عامَيــن بســبب »الممارســات 

التــي  المقبولــة  غيــر  ـة  التجاريّـَ

تضــر بالاقتصــاد الغامبــي«. وعــزتَْ 

مصــادرُ حكوميَّــة الإجــراء إلــى مخالفــاتٍ قامــت بهــا »تاجْكــو« كتخزيــن 
ــدة.)179) ــواد الفاس الم

فــي آذار 2017 اعتقــلَ أمــنُ مطــار الــدار البيضــاء بالمغــرب قاســم تــاج 

الديــن عندمــا كان آتـِــيًا مــن غينيــا باتجــاه لبنــان، وذلــك بموجــب مذكــرة 

ــلَ إلــى الولايــات المتحــدة بعــد أســبوع. وعــام 2020  اعتقــالٍ دوليَّــة، ورحُِّ

أطُلِــق بعــد سَــجنِه ثــلاث ســنوات بتهمــة التحايـُـل علــى قانــون العقوبــات 

ــة أمــن الهجــرة والجمــارك  ــل مــن وكال ــة.)180) وجــاء قــرار الترحي الأميركيَّ

ــة نتيجــة رفــض قــاضٍ الإبقــاء عليــه لحيــن انـــتهاء العقوبــة عــام  الأميركيَّ

2023.)181) ولكــن تــردَّدَ أنَّ الأمــرَ جــزءٌ مــن تبــادل أســرى ومعتقليــن بيــن 

ــن الســجون  ــت م ــكل واي ــي ماي ــع إطــلاق الأميرك ــران، م واشــنطن وطه

الإيرانيَّــة وعامــر الفاخــوري))) الموقــوف فــي لبنــان للتعامــل مــع إســرائيل، 

إلــى عالمَيــن إيرانـِــيَّين، ثــمَّ الكشــف عــن وفــاة الأميركــي بــوب ليفنســون 
الــذي خُطــف فــي جزيــرة كيــش الإيرانيَّــة عــام 2007.)182)

وبحســب برنامــج مكافــآت مــن أجــل العدالــة، فــإنَّ أدهــم طباجــة، مالــك 

القائد العسكري السابق لمعتقل الخيام في »جيش لبنان الجنوبي«، لقبه »جزار الخيام«.   (((

أوقِف في لبنان ستة أشهر بين أيلول 2019 وآذار 2020. توفي في آب من ذاك العام في مقر إقامته في 

الولايات المتحدة.

إعلان لشركة »تاجكو«
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شِيعَة لبنَان في الاقتِصَادِ، كِيَانٌ مُوَازٍ يجّذبُ العُقُوباَت

ــال  ــاء للأعم ــة الإنم ــركة مجموع ــهم ش أس

العقــاري،  والبنــاء  والتطويــر  الســياحيَّة 

اســتغلَّ عــام 2006 »علاقاتــه مــع قيــادة 

ــاء ]...[  ــات البن ــكار عملي ــه لاحت ــزب الل ح

فــي منطقــة الضاحيــة فــي بيــروت وجنــوب 

لبنــان الخاضعــة لســيطرة حــزب اللــه«. 

لشــركة  العراقيَّــة  »الفــروع  واســتخدم 

الإنمــاء للهندســة والمقــاولات للحصــول 

ـة فــي مجالـَـي  التنمويّـَ علــى المشــاريع 

ــة  ــر الدعــمَ المالــي والبنيــة التحتيَّ النفــط والبنــاء فــي العــراق التــي توُفِّ

التنظيميَّــة لحــزب اللــه. كمــا ســعى طباجــة وشــركاته إلــى الحصــول علــى 

عقــود تجاريَّــة مُربحــة فــي ]...[ المنطقــة الخضــراء فــي بغــداد ]...[. عمل 

طباجــة مــع مســؤولي حــزب اللــه، بمــا فــي 

ذلــك المســؤول السياســي ]... فيــه[ محمــد 

كوثرانــي مــن أجــل الحصول على المشــاريع 

المُشــار إليهــا«. وبتاريخ 10 حزيــران 2015، 

صنَّفتــه وزارة الخزانــة الأميركيَّــة إرهابيًّــا 

ـا بموجــب الأمــر التنفيــذي الرقــم  عالميّـً

13224 بصيغتــه المعدلــة.)183) كانــت شــركةُ 

الإنمــاء للهندســة والمقــاولات تأسسَــتْ فــي 

ــات، وباكــورة أعمالهــا فــي  أواخــر الثمانيني

الجنــوب. ووصــلَ عــددُ المشــاريع التــي نفذتهــا عــام 1995 إلــى 60 مبنــى 

ــة.)184)   ــة الجنوبيَّ ــي الضاحي ــا ف معظمه

ــورو  ــغ غــروب، ي ــال تريدين ــات غلوب ومــن الشــركات المَشــمولة بالعقوب

أفريــكان غــروب، أفريقيــا والشــرق الأوســط للاســتثمار القابضــة؛)185) هامر 

أدهم طباجة

الشيخ محمد كوثراني
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أنــد نايــل كونستراكشــن و»حميدكــو للاســتثمار؛)186) ســبكتروم إنفســتمنت 

غــروب القابضــة ش.م.ل للاتصــالات الســلكيَّة واللاســلكيَّة؛)187) إس أيــه إل. 

ــام المحــدودة  ــروت دي ــي؛)188) بي ــة تلاق ــاة ومجموع ــم الحي أوفشــور، نغ

ــو بيتــش  المســؤوليَّة، بيــروت جيــم المحــدودة المســؤوليَّة، مونتــي كارل

المحــدودة المســؤوليَّة، دبيــة 143 المحــدودة المســؤوليَّة، نــور القابضــة 

ــور  ــون 1506 المحــدودة المســؤوليَّة، الدام المحــدودة المســؤوليَّة، عرم

850 المحــدودة المســؤوليَّة، جبعــا 2480 المحــدودة المســؤوليَّة، النميريَّة 

1057 المحــدودة المســؤوليَّة، بيــروت للتجــارة المحدودة المســؤوليَّة، بلو 

ســتار دايمونــد المحــدودة المســؤوليَّة؛)189) الأميــر للهندســة والإنشــاءات 

ــوب فاشــن جــي إم  ــدن غــروب، ت ــان، غول ــا لبن والتجــارة العامــة ومقرهّ

بــي إتــش كونفيكشــن، جمــول وعيــاد للصناعــة والتجــارة، لانــد ميتيكــس، 

ولاندميتيكــس أوفشــور؛)190) دار الســلام للســياحة والســفر؛)191) بلــو لاغوت 

وكالــة قانصــوه فيشــينغ ليميتــد ومقرهّمــا ســيراليون، دولفيــن ترايدينــغ 

ليميتــد، ســكاي ترايــد وغولــدن فيــش فــي ليبيريــا، إضافــة إلــى غولــدن 

فيــش فــي لبنــان.)192) 
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من الجنوب إلى الجنوب )17)، السفير، العدد 5667، 28 آب 1990، ص 7.  (1(

الرخص والأذونات الزراعيَّة، موقع إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانيَّة، تاريخ الدخول: 16   (2(

نيسان 2023، الساعة: 10:26.

زراعة الجنوب بين مأزق التسويق وتكاليف الإنتاج )2) التبغ عصب الزراعة البعْليَّة في   (3(

غياب مشاريع الريّ، السفير، العدد 6291، 22 أيلول 1992، ص 5.

الرخص والأذونات الزراعيَّة، موقع إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانيَّة، مصدر سابق.  (4(

زراعة التبغ في الجنوب تعُيل أكثر من 15 ألف عائلة... 3 مراكز تمتنع عن بيع التبغ، النهار،   (5(

4 تشرين الثاني 2021، تاريخ الدخول: 2 آذار 2023، الساعة: 12:35.

خضر حسان، المزارعون الجنوبـيون يهجرون الحمضيات ولكنها تبقى الأولى، موقع المدن،   (6(

24 آذار 2016، تاريخ الدخول: 15 نيسان 2023، الساعة: 12:11.

ل الخريطة الزراعيَّة في ساحل الزهراني السيناريو المتكرِّر في غياب  تالا علاء الدين، تبدُّ  (7(

سياسةٍ وطنيَّةٍ زراعيَّة، موقع مجلة أشغال عامة، 18 شباط 2020، تاريخ الدخول: 15 نيسان 2023، 

الساعة: 11:41.

زراعات بديلة في سهل صور لتعويض خسائر الحمضيات، موقع غرين آريا، 23 حزيران   (8(

2015، تاريخ الدخول: 15 نيسان 2023، الساعة: 12:42.

حسين رمال، الزراعة في مواجهة الإقطاع السياسي والعقاري: قضم السهل الساحلي، الأخبار،   (9(

العدد 113، 10 آب 2020، ص 4.

لائحة مشاتل الأشجار المثمرة المسجلة للعام 2018-2019، موقع وزارة الزراعة ـ الجمهوريَّة   (10(

اللبنانيَّة، تاريخ الدخول: 10 نيسان 2023، الساعة: 11:15.

لائحة بأسماء شركات ومؤسسات بيع الأدوية الزراعيَّة، موقع وزارة الزراعة ـ الجمهوريَّة   (11(

اللبنانيَّة، تاريخ الدخول: 10 نيسان 2023، الساعة: 11:24.

لوائح بأسماء الشركات والمؤسسات والمحلات الحاصلة على ترخيص استيراد الأسمدة ومحسنات   (12(

التربة، موقع وزارة الزراعة ـ الجمهوريَّة اللبنانيَّة، تاريخ الدخول: 10 نيسان 2023، الساعة: 11:44.

لوائح بأسماء الشركات والمؤسسات والمحلات الحاصلة على ترخيص بيع الأسمدة ومحسنات   (13(

التربة، موقع وزارة الزراعة ـ الجمهوريَّة اللبنانيَّة، تاريخ الدخول: 10 نيسان 2023، الساعة: 11:57.

الهوامش
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حسين فياض، النبطية وإقليمها، التطور الاقتصادي والإجتماعي والثقافي، ص 269.  (14(

حسين فياض، المصدر السابق، ص 276-271.  (15(

حسين فياض، المصدر السابق، ص 281-276.  (16(

حسين فياض، المصدر السابق، ص 283.  (17(

حسين فياض، المصدر السابق، ص 284.   (18(

دليل الصادرات والمؤسسات الصناعيَّة اللبنانيَّة، النتائج والخلاصات الإحصائيَّة للمسح   (19(

الميداني، الطبعة العاشرة، 2017-2018، ص 2.

المصدر السابق، ص 6، 8.  (20(

الإحصاءات، الدليل الصناعي، موقع وزارة الصناعة ـ الجمهوريَّة اللبنانيَّة، تاريخ الدخول: 16   (21(

نيسان 2023، الساعة: 16:00.

الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة اللبنانيَّة، تقرير المديريَّة العامة للصناعة للفصليَن الثاني   (22(

والثالث سنة 2022.

سنة على الحرب )2006-2007(، تقييم آثارها على المؤسسات في لبنان، منظمة العمل   (23(

الدوليَّة، بيروت، ط1، 2007، ص 16.

الرخص والأذونات الزراعيَّة، موقع إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانيَّة، تاريخ الدخول: 16   (24(

نيسان 2023، الساعة: 10:34.

لائحة مشاتل الأشجار المثمرة المسجلة للعام 2018-2019، موقع وزارة الزراعة ـ الجمهوريَّة   (25(

اللبنانيَّة، تاريخ الدخول: 10 نيسان 2023، الساعة: 11:15.

تقييم تأثير التغيرات في المياه المتاحة على إنتاجيَّة المحاصيل الزراعيَّة ـ تقرير دراسة   (26(

الحالة في لبنان، الأمم المتحدة ـ الإسكوا، اللجنة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة لغربي آسيا، 2019، ص 11، 12.

لائحة بأسماء شركات ومؤسسات بيع الأدوية الزراعيَّة، موقع وزارة الزراعة ـ الجمهوريَّة   (27(

اللبنانيَّة، تاريخ الدخول: 10 نيسان 2023، الساعة: 11:24.

لوائح بأسماء الشركات والمؤسسات والمحلات الحاصلة على ترخيص استيراد الأسمدة ومحسنات   (28(

التربة، موقع وزارة الزراعة ـ الجمهوريَّة اللبنانيَّة، تاريخ الدخول: 10 نيسان 2023، الساعة: 11:44.

لوائح بأسماء الشركات والمؤسسات والمحلات الحاصلة على ترخيص بيع الأسمدة ومحسنات   (29(

التربة، موقع وزارة الزراعة ـ الجمهوريَّة اللبنانيَّة، تاريخ الدخول: 10 نيسان 2023، الساعة: 11:57.

كامل جابر، تشريع الحشيشة في لبنان بين التطبيق والفوضى، موقع إندبندنت عربيَّة، 28   (30(

نيسان 2020، تاريخ الدخول: 19 آذار 2023، الساعة: 15:00.

تقدير أميركي لدور لبنان في مكافحة المخدرات، إتلاف 7150 كلغ حشيشة ضبطت في   (31(

الدورة، السفير، العدد 6380، 8 كانون الثاني 1993، ص 4.

حملة على الحشيشة في الهرمل، الملاحقة تشمل المُروِّج والتاجر، السفير، العدد 6504، 17   (32(

حزيران 1993، ص 6.

الحملة مستمرة على حقول الحشيشة، اجتماع لبناني أوروبي يبحث عن البدائل، السفير،   (33(

العدد 6512، 26 حزيران 1993، ص 7.

غسان طه، شيعة لبنان، العشيرة ـ الحزب ـ الدولة، ص 213.  (34(
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كامل جابر، تشريع الحشيشة في لبنان بين التطبيق والفوضى، موقع إندبندنت عربيَّة، 28   (35(

نيسان 2020، مصدر سابق.

قانون رقم 666، صادر في 29 كانون الأول 1997، الجريدة الرسميَّة، العدد 59، 30 كانون   (36(

الأول 1997، ص 4175.

ضبط حشيشة في جرود اليمونة، السفير، العدد 8521، 8 شباط 2000، ص 5.  (37(

فاطمة حيدر، مدمنو المخدرات يتضاعفون: مساحات الحشيش تتوسع والكبتاغون ينتشر،   (38(

موقع المدن، 2 أيار 2022، تاريخ الدخول: 19 آذار 2023، الساعة: 18:00.

كامل جابر، تشريع الحشيشة في لبنان بين التطبيق والفوضى، موقع إندبندنت عربيَّة، 28   (39(

نيسان 2020، مصدر سابق.

سالم درويش، جمال إبراهيم حيدر، حسين زعيتر، إمكانات النمو الاقتصادي من زراعة   (40(

القنب الهندي »الحشيش« في لبنان، موقع ذا بوليسي اينيسياتيف، 5 آذار 2023، مصدر سابق.

دليل الصادرات والمؤسسات الصناعيَّة اللبنانيَّة، النتائج والخلاصات الإحصائيَّة للمسح   (41(

الميداني، ص 2.

المصدر السابق، ص 9.  (42(

الإحصاءات، الدليل الصناعي، موقع  وزارة الصناعة ـ الجمهوريَّة اللبنانيَّة، تاريخ الدخول: 16   (43(

نيسان 2023، الساعة: 16:00.

الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة اللبنانيَّة، تقرير المديريَّة العامة للصناعة للفصلين الثاني   (44(

والثالث سنة 2022.

سنة على الحرب )2006-2007(، تقييم آثارها على المؤسسات في لبنان، ص 16.  (45(

أحمد محسن، مقاهي الضاحية بعد الحرب: »نصف حداثة«... مهجّنة بالأعراف!، موقع   (46(

الأخبار، 17 أيار 2012، تاريخ الدخول: 18 نيسان 2023، الساعة: 15:00.

مطعم الجواد، موقع دليل قرساتي للجميع، تاريخ الدخول: 11 نيسان 2023، الساعة: 12:40.  (47(

»مجموعة مطاعم الجواد« في صور تقيم إفطارًا رمضانـيًّا للجمعيات الناشطة في المنطقة،   (48(

موقع بنت جبيل، 17 أيار 2019، تاريخ الدخول: 12 نيسان 2023، الساعة: 18:11.

»حزب الله« يغُطيّ مخالفات البناء جنوباً.. و»ترهيب« ثوار طرابلس والبقاع قضائـيًّا، موقع   (49(

جنوبيَّة، 23 شباط 2021، تاريخ الدخول: 12 نيسان 2023 الساعة: 12:40.

الفروع، موقع رمال الأصلي، تاريخ الدخول: 27 نيسان 2023، الساعة: 11:30.  (50(

موقع كرايزي ناتس، تاريخ الدخول: 27 نيسان 2023، الساعة: 11:40.  (51(

وسام عاشور، موقع الأخبار، 20 تشرين الثاني 2015، تاريخ الدخول: 27 نيسان 2023،   (52(

الساعة: 11:45.

محتجون دخلوا عقارًا محاذيا للإيدن باي: العقار عام ولا يحق لأحد منعنا، موقع الوكالة   (53(

الوطنيَّة للإعلام، 6 تشرين الثاني 2019، تاريخ الدخول: 27 نيسان 2023، الساعة: 12:15.

الفرع الـ25 لبنك الجمال في بنت جبيل، السفير، العدد 8951، 16 تموز 2001، ص 6.  (54(

رئيس مجلس إدارة »JTB« أنور الجمال: لتغطية كل المناطق اللبنانيَّة والتوسع خارجيًّا،   (55(

موقع أرشيف السفير، تاريخ الدخول: 2 نيسان 2023، الساعة: 15:39.
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م خدماتٍ ومنتجات مصرفيَّة متنوعة، أنور جمال: تلاقي احتياجات التجارة  بنك الجمال يقُدِّ  (56(

والمِهن الحُرة، موقع أرشيف السفير، تاريخ الدخول: 2 نيسان 2023، الساعة: 15:07.

 Treasury Labels Bank Providing Financial Services to Hizballah as Specially  (57(

 August Designated Global Terrorist, U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, 29

2019, accessed: 23 April 2023 on 12:05.

محمد وهبي، »جمّال ترست بنك« ضحيَّة جديدة على لائحة »أوفاك«: أميركا تزيد الضغوط   (58(

على لبنان، الأخبار، العدد 3844، 30 آب 2019، ص 4.

 Treasury Labels Bank Providing Financial Services to Hizballah as Specially  (59(

 August Designated Global Terrorist, U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, 29

2019, accessed: 23 April 2023 on 12:05.

ال ترست بنك« اللبناني على التصفة، موقع سكاي نيوز  العقوبات الأميركيَّة تجبر »جمَّ  (60(

عربيَّة، 19 أيلول 2019، تاريخ الدخول: 27 نيسان 2023، الساعة: 13:27.

موقع بنك مياب، تاريخ الدخول: 4 نيسان 2023، الساعة: 13:28.  (61(

موقع من هم، تاريخ الدخول: 2 نيسان 2023، الساعة: 16:14.  (62(

دليل الصادرات والمؤسسات الصناعيَّة اللبنانيَّة، موقع وزارة الصناعة ـ الجمهوريَّة اللبنانيَّة،   (63(

تاريخ الدخول: 3 نيسان 2023، الساعة: 12:23.

موقع بنك مياب، تاريخ الدخول: 4 نيسان 2023، الساعة: 13:28.  (64(

»جمّال ترست بنك« على لائحة »أوفاك«.. ليس المصرف اللبناني الأول!، موقع لبنان 24، 30   (65(

آب 2019، تاريخ الدخول: 4 نيسان 2023، الساعة: 13:45.

موقع فينيسيا بنك، تاريخ الدخول: 4 نيسان 2023، الساعة: 16:20.  (66(

رئيس مجلس إدارة بنك الكويت والعالم العربي: لبنان باقٍ كسُوق ماليَّة إقليميَّة مهمة،   (67(

الجنوب قلعة لبنان، ملحق مجاني خاص، السفير، شباط 1986، ص 35.

عبد الرزاق عاشور: المجال المصرفي يشبه العمل في الشأن العام، الأخبار، العدد 3143، 3   (68(

نيسان 2017، ص 20.

المُتموِّلون الشيعة ينأون بأنفسهم عن حزب الله... التعزية بعاشور مثالًا، موقع جنوبيَّة، 22   (69(

أيلول 2016، تاريخ الدخول: 3 نيسان 2023، الساعة: 14:33.

صفقة »بنك بيروت« و»بيروت الرياض«: تغطية 60 مليون دولار خسائر بعقارات، السفير،   (70(

العدد 9210، 31 أيار 2002، ص 1.

إعلان دمج »بنك بيروت« مع »بيروت الرياض«: زيادة الرأسمال وربحيَّة 2002 لن تتأثر،   (71(

السفير، العدد 9222، 14 حزيران 2002، ص 7.

شطب اسم بنك بيروت الرياض ش.م.ل. عن لائحة المصارف، قرار رقم 8311، صادر في 16   (72(

كانون الأول 2002، الجريدة الرسميَّة، العدد 71، 26 كانون الأول 2002، ص 8376.

 Treasury (dentifies Lebanese Canadian Bank Sal as a "Primary Money  (73(

 Laundering Concern", U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, 10 February 2011,

 accessed: 23 April 2023 on 12:15.
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شطب اسم »البنك اللبناني الكندي ش. م. ل.« عن لائحة المصارف، موقع مركز الأبحاث   (74(

والدراسات في المعلوماتيَّة القانونيَّة ـ الجامعة اللبنانيَّة، 29 أيلول 2011، تاريخ الدخول: 3 نيسان 

2023، الساعة: 14:29.

ملف البنك اللبناني الكندي لم يقفل بعد، موقع المدن، 10 أيلول 2020، تاريخ الدخول: 3   (75(

نيسان 2023، الساعة: 14:35.

واشنطن تحظر تعاملات »صادرات إيران«: يموّل حزب الله وحماس والجهاد، السفير، العدد   (76(
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لنْــا فيــه  ختامًــا، نشــكر اللــه الــذي وفقنــا لإنجــاز هــذا البحــث، وقــد فصَّ

واقــع شــيعة لبنــان الاقتصــادي إنطاقـًـا مــن القــرن العاشــر الميــادي إلــى 

اليــوم. 

الفصــل الأول تنــاول أوضاعهــم، زراعــة،ً صناعــة وتجــارة مــع التركيــز علــى 

ــى  ــولًا إل ــت وص ــك الوق ــي ذل ــن ف ــس المزدهرتي ــور وطرابل ــي ص مدينتَ

ــيعيَّة الكبيــرة تتركــزُ فــي  ــة حيــث باتــت التجمعــات الشِّ فتــرة المتصرفيَّ

البقــاع وجبــل عامــل. 

عــرضَ الثانــي لحالهِــم اقتصاديـًـا نهايــة فتــرة الحكــم العثماني، مــع التطرق 

إلــى بدايــات الهجــرة الخارجيَّــة وحركــة النــزوح الداخليَّــة والمجاعــة التــي 

ــيعيَّة.  ضربــت البــاد ومعهــا مناطــق التجمعات الشِّ

غطــى الفصــل الثالــث وضــعَ الشــيعة الاقتصــادي وميادينــه فــي الجنــوب، 

البقــاع والضاحيــة الجنوبيَّــة لبيــروت بيــنَ نهايــة المرحلــة العثمانيَّــة عــام 

ــاد  ــى ازدي ــا عل ــام 1975، معرَّجً ــة ع ــرب الأهليَّ ــة الح ــى بداي 1918 حت

حــالات النــزوح الداخلــي نحــو ضواحــي بيــروت وبدايــات الدخــول 

ــة. ــف الدول ــف وظائ ــم المصــارف ومختل ــى عال الشــيعي إل

ــر  ــى تأثي ــة، مــع المــرور عل ــع واقعَهــم فــي الحــرب الأهليَّ  وناقــشَ الراب

خاتمة
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إجتياحَيــن إســرائيليين ودور الإغتــراب الشــيعي فــي رفـْـد اقتصــاد الطائفة، 

إضافــة إلــى اقتصــاد الحــرب الــذي اعتمــده الحزبــان الشــيعيان، »حركــة 

أمــل« و»حــزب اللــه«. 

ــى مياديــن الزراعــة  ــا إلــى اليــوم، فغطَّ ــا الفصــل الأخيــر الممتــد زمانيًّ أمَّ

ومؤسســات  المصــارف  مجــال  فــي  والتوســع  والتجــارة،  والصناعــة 

ــار  ــد الإنهي ــوة بع ــى بق ــذي تنام ــوازي ال ــرورًا بالاقتصــاد الم ــة، م الصيرف

المالــي الــذي ضــرب لبنــان عــام 2019، ومــا ترتــب عليــه مــن آثــار محليَّــة 

ــيعيَّة. ــات ش ــرادًا وكيان ــت أف ــي طال ــات الت ــا العقوب ــة كان منه  وخارجيَّ

اســتلزم البحــث، ولأهميتــه فــي الإطالــة علــى واقــع الشــيعة الاقتصــادي 

ــرة  ــول الفت ــرة، لط ــودات كبي ــن، مجه ــى الراه ــولًا إل ــخ وص ــر التاري عب

الزمنيَّــة التــي شــملها، وعــدم وجــود مــواد تفصيليَّــة عــن حقبــات عديــدة، 

ــي  ــا ف ــذي لا يكــون واضحً ــوازي ال ــن الاقتصــاد الم ــب م وتعرِّضــه لجوان

معظــم الحــالات. وظهــر خالــه خــروج الشــيعة فــي اقتصادهــم الحزبــي 

ــة. المــوازي فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب عــن أنمــاط الاقتصــاد التقليديَّ

نأمــل فــي أن يكــون البحــث غطــى جــزءًا كبيــراً مــن إشــكاليته المطروحة، 

وأن يكــون حافــزاً مســتقبليًا لدراســات تفصيليَّة أكثر في هــذا المجال تولي 

 انتباهًــا أكبــر لفتــرات زمنيَّــة أضْيــق أو مواضيــع محــددة في مــا ورد لدينا.
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مصادر البحث ومراجعه
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